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آفیون هذا الزمان 


تباری أجهزة التليفزيون والإذاعة والسینا وصفحات اثملات والجرائد 
على شىء واحد خطير هو سرقة الانسان من نفسه , شد عينيه وأذنیه 
وأعصابه وأحشانه لیجلس متسمراً كالمشدوه أمام التليغزيون أو الراديو أو 
السينما » وقد تخدرت أعصابه تماماً » كأنه أخذ بنج ا كليًا وراح يسبح بعينه 
مع المسلسلة ۰ ويكد ذهنه متسائلا : من القاتل ۰ ومن الهارب . وبين قاهر 
الجواسيس ۰ وریتشارد کامبل ۰ وال 
الصارخة فى الجرائد ينتبى اليوم واللبلة ۰ ويعود الواحد پل فراشه وهو فى 
حالة خواء وفراغ وتوتر داخلى يحهول السبب . وحزن دقين كأنه لم یش 
ذلك الیرم قط 

أنه لم يعش بالفعل . وأن حق اللياة سلب منه ۰ وأنه سلب 
مضحكة . ونساژلات 
ولاذا تخون کلودیا 


ات العارية فى احلات ۰ والعناوین 


1 
و 


من ليمج وأخرج عنوة ول دق مغامرات 
لا جمهعل"الاطلاق . من الذى قتل شهيرة هام 


1 


کاردینای زوجها فى روية ‏ الذنيهقآ رمي »؟ وأين الکتز فى مسلسلة 


عبيد الذهب ؟ وأين القيقة ق رولب أرجمني ياحبيى ؟ 
وبر اليوم تلو البوم . وتظل هذه الأجهزة تتام با يشبه العادة السرية. 
. وتغرقهم فى نشوات مفتعلة إلى ؤاجة التب ٠‏ ثم تلق بم ال 


لا بلاق الواحد متهم ماذا به 


بالضيط . لماذا يشعر بأنه جوف تماما . وأنه لاب( وأئه. لا يقول 
مابريد أن يقوله » ولا يسمع مايزيد أن يسمعه ۰ وإ ابوا ف آرجوحة 
تظل تدور به دوراناً حموماً حتى يغمى عليه تماما ويتسى ماکان بفگر ق ۰ 
وماکان يريد أن يقوله ۰ وماکان يريد أن يسمعه . وماکان علا الب 
والعقل . ويتحول إلى حيوان أعجم مربوط العقل والإحسابرهيإلا' هذه 
الأجهزة الغربية التى تفتعل له حياة كلها كذب فى كذب 

وهذه الظاهرة ظاهرة عالية ۰ بل هى من سمات هذا العصر الاد 
الیکنیکی الذى تحولت فيه أجهزة الإعلام إلى أدوات للقتل الجماعى 

وهو نوع من القتل الجميل الرائع . تمنق فيه العقول مجبال من حرير؛ 
وقفتی الخيالات بالعطور الفواحة . وتخاط قیه الشفاه بجدائل من شمر 
ریت باردو ۰ وأرسولا اندرس . 

ركلما زادت مقاومة الفرج غذا الأقيون زاد الخرجون من الساحة 
العاربة المسموح بها من صدر الممثلة ومن ساقیا: وسكبوا كمية من الدم 
أكثر ف رواياتهم ٠‏ وكمية من لول المشتعل.أكثر على أعصاب الناس 

وحينما تنفجر الأعصاب. فى ظواهر متشابية مثل ظاهرة الناقس 
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والميز . ورقصات ام الجنونة > وأدب الساخخطين وا 
قهی دائماً اتج ذلك البخار الضغوط فى جاهم الشباب النی قضی عليها بأن 
تعيش أسيرة الاعلام . والأخطبوط ذی الألف امم . الاذاعة 
والسينا والجرائد . ذلك السجن ذى القضبان الجميلة من الأذرع العارية ف 
الحلات والروايات لتعيش معزولة عن معركة المصير وعن الإدلاء برأی فى 
مأساة الحياة والوت ال تجرى على مساحة العالم کل يوم + 
الكلام عن عقار الهلوسة.. والماريجوانا.؛ 
. والكوكابين ٠‏ والمصابات الى تروجه ٠‏ 
بسون دائ خدرات أكثر ار وأخطر أزاً 

عندرات تدخل کل بيت من تحت عقب الباب ب وتقتحم عل کل 
واحد غرفة تومه ۰ وتزاحم افطار الصباح إلى معدته وفنجان الشای إلى 
شقته . تلك هی وسائل الاعلام التى تکانفت فا بيا 
مکتوب - على أن تقتل النا ى بقتل وقتهم . وتميتهم بالضحك والاثارة 
والتكتة البذيثة . ون الكلمة الغامضة اللذيذة التى اسمها التسلية 


- بتعاقد غير 


رت الوقت يقثل الانسان ۰ ویراق دم اللحظات + 


ليفك العمر . فا العمر فى النباية إلا وقت محدود . وما الإنسان إلا فسحة 


وة عابرة إذا قتلت لم ببق من الانسان أى شی» 
ولا وله کل مفکر وکاتب أن يخرج على الخط . وبتمرد على هذا 
الا تفای غير يلكتوب بقتل ت فى محاولة شريفة لاحیاء وقت الثاس 


بتثقيقهم وتظليمهم والبحث عن الق . لاعن التسلية وإشراك الناس فى 


مأساة مضيرهم : وإعادة كل وال ال تفه وقد ازداد ثراء ووعياً لاسليه 
هته رترت شر له »رساك ينوس ما 
عن مکئونا . 

على ومائل الإعلام أن تتحول م أفبونا إلى منبه يفتح العيون 
والأحاسيس على الحقيقة . وید و کل قاری إلى وجة الرأى ويدعوكل عقل 
معطل إلى مائدة الفكر ۰ فتكون كرحلة تحشد المهآس عند كل محطة تقف 
عندها لاكخيمة للغاز المسيل للدموع مضروبة علا الاس :أو قابل دخان 

إن حضا 
وشعار صدق . فبالحق نعيش ۰ وليس بالخبز وحده أيذاً 

وإذا كان السؤال الطروح الآن : 

ماهى صحافة الیوم 4 

فهأنذا'أقول لكم الجواب : 

أن نقول الق 

وأن تقول الجد 

وأن نقول الفید والنافع والصحيح 

وأن نی وقت القارىء لا أن نقتل وقنه 


الانسان وثاريخه وستقبله رهن كلمة صدق وتف سدق 


۲ 
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الوقوع فى الفخ 


تحب أن يقال انها حلوة وساحرة وفاتئة وملكة جمال + 


كل 
والسؤال هو : 


ماالجمال؟ !! 

هل الجمال هو البودرة والأحمر والكريم والروج والكجل ؟ 

هل هو لون الشعر . طول الشعر . وشكل التسريحة ٠‏ ومقاس الصدر . 
ومحبط الوسط » وخرطة الرجلين . واستدارة الردفين؟ 
هل الجمال فستان وباروكة وبوستيش وشئطة وجزمة ونظارة ؟ 
يخيل لها ذلك 

كل نفكير الرأة فى شكلها .. فى مقاساتها الحارجية .. فى اللون والنقشة 
الی.ترسیها حول العين والحاجب والشفة , 

یلا أن الجمال يمكن رسمه على الوجه ۰ ويمكن تفصيله بالتحزیق 
والميظ»واللكواه والشط . 


وتتسی أن کل هذا لاه ودهان""وأنه سوف يذوب ساعة أن تفع 
بة . وسوف يتحو لبإلل وجه بلیاتشو بعد أول موجة من 
فى الحر سوفت تتحول ال امرأة أخرى . لأن کل 


کل اف ترکان سلسلة متقتة من 
بة رائعة من اللفیق آشترل" فا العطار والصيدل 


وهو تلفيق لا يمكن أن يكتب له الدوام 

حتى الجسم ومقاساته كذبة كبر 
حمل - فيتحول الغزال إلى خصان بلدى وحصر الها إلى تراد وب 
٠‏ والوجه الجميل والتقاطيع الدقيفة الحلوة هى نوع من ألما ليقف 
تأثيره مع التعود والعاشرة 

2 

التمود اإفقد الشكل طرافته وجذته وعلاوته 

وهذا حکم الجمال الخارجى " مصبره داماً إلى الزوال وفقدان الا 
الال الخارجى محرد مضيدة وجر رجل . منحة سخية من الطبيعة للمرأة 


آخری سرعان ماتقتضحمن أول 


اتصطاد بها رجلا . نوع من خداع البصر 
فإذا تم المراد ووقع الصيد السمین فى الفخ وعقد العقد ووقّع المأذون 
واتقلت العروسة المزخرفة المزوقة إلى العش الوعود ومضى شهر وشهران بدأ 
الديكور بقع . وبدأ الطلاء يسقط والذهان يتشقق . وبدأت تظهر النفس 
التى وراء الزواق والطلاء 
ساعتبا يبدو | 


۰ إذا كان غناك جال حقیق 


1 
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والحمال الحقيق هو جمال الشخصية > وحلاوة السجایا » 


والينان .والأمومة ... هی, النقس 


النفس الفياضة بالرحمة. وا 

النفى العفيقة والعفة درجات :+ عفة. اللسان . , وعفة اليد + ,وعفة 
القلب . وعفة الخال ... وکلها درجات جمال 

والخلق الطیب الحميد 

الطبم الصبور | المتامح 

والطبع الصيور الم التساضح 

والقطرة الصريحة البسيطة 

والروح الشفيقة الحساسة 


كل هذه ملامح الجمال 


ای قيمة لوجه جميل وطبع قاس خوان مراوغ عبيث 

وأى قيمة المقائات الوسط. والصدر ... والقلب مشحون بالطمع 
والدناءة 

وأى قيمة للشفاه الرجان واللسان يقطر بالسم والقطران 

وأى قيمة للساق الجميلة حرط الغرطة التى ند لك بشلوت . والذراع 
فة النى تمتد لك بقبقاب 


ای قيمة لباروكة لا يوجد نحتبا عقل 


أيقيمة لبد تافر خصصته صاحبته لارضاع المشاق لا إرضاع 


إلا الکذب 


لأمنقال:"لإأوداف تترین للتزوات ۰ وفم فان لا ينطق 


e 


إذا آردت أن تحكم على ال امرأة لا نتظر الما بعينيك + وانغا انظر 
إليها بعقلك لتری ماذا مخت و التبكور 

وحذار أن ننظر إليها بعاطفتك أوبغريزتك وال فانك سوف تفقد عقلك 
من أول نظرة ثم یل ليك أنك أمام فينوس الخارجة من زبد البحر 

وى ضباب الحواس وصخب الإثارة تستحيل الرؤية + وتتحول حداتق 
الحيوان إلى جنات مغرمين . وملامح القردة إل تقاطيع بالملائكة 

المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعفلك أولا ۰ وشفحه دون نظر إلى 
غلافه قبل أن تحكم على مضموته 

ذوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذى سوف يدللناً 

ولذلك تحرص الرأة بذكائها على أن تحولك إلى عاشق'أولآ حو أتفقد- 
عقلك فلا ترى الحقيقة 


وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة الا بعد فوات الأوان 

والذين برون الحقيقة بتحولون إلى فلاسفة . فيعشقون الحقيقة لذاتبا 
وينسون الرأة . ويؤلفون الكتب فى دراسة الجال وفلسفة الجمال ويون 
حكاية المرأة الجميلة . 

وختى هذا الفيلسوف لا تعدم المرأة وسيلة لض حك عليه فتقابله كل يوم 
وتحت إبطها كتاب 

لقد وضعت الروج المناسب للرجل ال 


۲ 
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أحبوا أنفسكم 


إن من يقتل أخاه لايكره أخام ۰ وانغا يكره نفسه .. فاليد لا ترتقع 
لتقت إلا إذا كانت النفس من الداخل يعتصرها اتور 
لايعلن الحرب على الآخرين لا إذا كانت الحرب قد أعانت 


داخل نفسه واشتد هيا ۰ وثار غبارها فأعمى العيون والأبصار 
حرم هو دائمًا انسان, یتزف من الداخل 
ما من يعيش فى سلام مع نفسه فهو يعيش دائماً فى سلام مع 
الآخرين انه لا يستطيع أن یکره . ولا مخطر بذهنه أن يرفع سلاحًا فى وجه 
أحد . إنه قد بطلق ضحكة أو يتم بأغنية » ولكنه أبدًا لا يفكر فى أن يطلق 
وإنا تولد الكراهية. للآخرين حينا تولد. الكراهية. للنفس 
خلصومتنا لأنفسنا هی القبلة النى تنفجر حولنا فى كل مكان 
میا اللحظة التى تختصم فيا مع تفوسنا لا نعود نرى حولت إل قح 


0 


والدمامة ومیررات القتل والثاژ - وحن فى الحقيقة تحاول أن 
آنقسنا 


واغا تيدأ الهدنة بين کل من ياةحینا برتضی نفسه ویقبلها . 


ومصيره ۰ وين بذلك اور اي التى يعبر علا إلى جا 


حوله ويراه . وطببة الناس حوله ويح ببا 


يشغر أن الزهر يبتسم . لأنه ری آپشساسته لد 


ويقول إن الدنبا حلوة . والحقيقة أن نفسه هی الالاة “ 
وإنما بری صورة نفسه کا تعکسها له الدنيا 
ما الإنسان الحقود فهو اسان 


«سدودة وقليه بطقح بالفل 
كيت بارش الب بحرية وا 


اور ذا مكل ! 

كيف يدرك جال الكون وانسجامه وهو ذانه منقسم يفتقر إلى الوجدق 
الداخلية والانسجام ؟ 

واغا تیدا انحبة بتلك الحالة من السكينة الداخلية التی یلفها الانسااً 
وكأنه فتح عينيه عل ثراء داخلى لا حد له انلك الحالة الى يتلق فيا ذلك 
الضمان الغامض . ذلك الصك بأنه مؤمن عليه ضد المرض »وا 
والإفلاس ٠‏ والحرائق ؛ والفقرء والحوادث . 


الخوف تماما . وکانا برقت البروق لحظة فإذا به يرى سفیته التى تتقادفها 


تلك" الحالة ای زول قيا 


لبحار الموج ۰ موثوقة إلى الأعماق برباط خق لا اتقصام له وكأتما كانت 
3 عق 0 


۸ 


ملول الوقت تلق براسیا فى بر الأمان ۰ وان دل ظاهرها ال 
على غير ذلك 


ين العميق الذی يأق من مكان ماق النفس ليغمز روح 
الانان بذاك الإيمان الثابت بأنه هنا » وأنه كان هنا . وأنه سیکون هیا + 
. وأنه لم يولد ولن يموت ۰ وأنه شاخض حاضر أبداً كلحظةا 
الضور الأبدى ذاتها 

تلك اللحظة التى بنتنی فيها الخوف ويزول الاغتراب ۰ والنى يعود فيا 
ذلك التی أبدًا إلى وطنه ودياره . ويتعرف ذلك المغترب على ذاته باعتبارها 
نفخة من روح الله ويبتبج بها إذ يراها خالدة حقيقية لا يمسها الضر ولا يناها 
الأذى لأنها منتسبة بعبوديتها ووجودها لله ذاته 

تلك اللحظة النى يفرق فيها بين أعراض الجسد الزائلة وبين ذلك الرسوخ 
والأمان والسكينة الدائمة انى تسبح فا الفس » والتى تكن فيها فى لواف 
دائم بتلك الأعاق الاهية افادئة مشرقة على الوجه بالابتسام فى أحلك 
الأوقات 

تلك المدنة التى تنعقد بين الانسان ونفسه وبين الانسان وربه هى البع 
الذى تدفق منه انحبة لتحتضن الآخرين وتعانق الحياة 
رونکم بأن توا الغبر . ولکم اقول لکم أحبوا 
تغوسکم . أحبوا ذواتکم يحق . فبدون هذه البة لا يكون حب الآخرين 


کیت تتطیع أن تصادق الآخرين وأنت عاجز عن مصادقة نفسك ! 


۷۹ 


تن نظن أننا تحب أنفسنا . رودلا عل ذلك أننا نسق أنفننا انم کل 
يوم ونوفر ها التعة . وحقيقة ما نفظل بدل على الكراهية لاعلى الحب + 
فنحن نقتل أنفسنا بالخمر. والتدخين 7 ارات » والافراط ۰ ولا نطيق 


انق قليلة من الوحدة مع نقوسنا فنستعيئ عليه بلغا . هاربين من هذا 


نحن أعداء نفوسنا . وهذه هی الحقيقة الولة, وما أصعب أن تکون 
أصدقاء لفوسنا 

الأنبياء وخدهم هم الذين استطاعوا أن یکونوا على وفاق وة مع 
نفوسهم ۰ فاستطاعوا أن يكونوا على وفاق وعبة مع خالقهام » فاستطاعوا 
أن ون ويعطوا. الدنا اک 

والقاه مع النفس شاق . وتام الوفاق مع النفس أشق أشنا 
وذلك الانسجام الدائخى ذروة قل من يبلغها 

نولکن الأمر بستحتق الحاولة 
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۸ نعتا 


ى إحدى الد الأمريكية رل مركب من 4۱۸ نع 
ال افقون للجنازة کانوا يلون الکامات 
وعل طول الطریق أعلنت حالة الطواری فى المتشفيات . ووزعت 
لأقنعة الضادة 
ومرت هذه الجنازة الغريبة فى طريقها لتلق بحمولتها من النعوش فى 


مقرتبا فى قاع احیط على عمق ألف وحمائة قدم 


وكان المشيعون يرتجفون رعبًا لا حزنًا . فقد كانت تلك النعوش الرهية 
هی صاديق من الصلب تموى أطنانًا من غار ا موت . كل تعش بوإثلاثون 
يغاز الأعضاب القاتل . أى أكثر من ۱۵ ألفا صازوخ في 
عترغها . إذا تسرب من أحدها الغاز فإنه بقتل من يشمه فى" ذقائق 

وقد قزرت أمريكا التخلص من هذه الغازات ليس حبًا فى _السلام . 
ولا تهذا ق القتل ۰ ولكن لأنها اخترعت وسائل ميكرويية وكبائية آشد - 


۳۱ 


نک من بهذا این الزوبای یا۵ واستحدثت موضات آسرع ق ال 
ا هذا ا کو ات 
قد بلغت رة تور ام تاک الدرجة أصبحت ۱ 


ھی یت اميل إلى التخلص من الأميليحة القديمة . ومن وسائل الور 


١ التخلفة‎ 

إن انتراح الاج الرشاش کا 
بفاون طروت ن مولوتوف من السوق , وا 
یدید رو یه افراوات 

رفاز الام جل غاز الحرجل اموضة كد فر 

ابو وز ,وأعصاب ‏ أصبح روبایکیا 

هرت مرن حرب ٠‏ الطولارجيا» وهو تركسين میکروهتا برض 
الأجار فتموت ريك على بكرة أا 

وقبلة میدروية مارم توضع ف 0 فلك 


الأرض ثم توجه 0 بأزرار من قواعد إلكتروئية على الأرض 


الیو 
وب ریز تيه الطيع يمكنبا إن تشق الأرضى نصفين مثل البرتقالة 
توه .ولد الأرض إلى سحابة من الحصى تسبح فى الفضاء 
ورورول ارک ابش الآن ف ااتخلص من تناما من الا 


۳ 


القديمة بإلقائها فى حوب فيتنام وكوريا وأففانتان ويبعها للدول المتخلفة 
,عر خبر أن تشيعها فى جنازة رسمية وتلق بها فى البحر . فليس من حسن 
تحتفظ الدولة الكبرى فى ترساناتها بسلاح ضعيف . وأمثال تلك 
الأسلحة الرحيمة التى لا تقتل إلا ألوقًا يحب أن تدفن فى مقبرة تليق بها 
هى إذن جتازة لتشييع الرحمة والرفق والرقة لتدفن وتغيب عن مم 
المصر الجديد وبصره . عصر الوت الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر 
يدون حاجة إلى مواجهة أو شجاعة ., فالشجاعة والفروسية هى أيضًا موضة 
قديمة تب أن تدفن . وتحن اليوم فى عصر القتل بنذالة , وترك الواجهة 
ليتولاها ميكروب ف الظلام , أو سم قائل يتسلل فى خخفاء إلى العروق ۰ أو 


غاز بلا رائحة يتلصص إلى الصدور . فى حين أن أصحاب هذه الصدور 


يتتقون غافلين فى أمان 

نا حرب الثوائى الست » وقتال المكيدة ۰ والطعن فى الظهر ۰ والفخ 
الإلكتروق الغادر . لن يستطيع الجندى الغالب فى حرب المستقبل أن يقول 
نا بطل - ولا الجندى الغلوب أن يقول . أنا شهيد . لأن البطولة موف 
تواری ليحل علها المكر واللؤم 


عرف الإسان مکانه خلت الیکروب ١‏ ووراء شرس وعت 


5 


طالع الشجرة فى لندن 


وهی غير الشجرة التى طلعها توفبق الحكم 
ابا مسرحية تعرض على مسرح «کویل ۲ فى لندن . امتدادًا لعرض 
مستمر ناجح من شهور 


إنمليزى عائد من الملابو بعد خدمة عشرين عاما فى جيش 


لامبراطورية - وعل وجهه كل كبرياء الضابط الإتجليزى حارس 


مر عليه عشرون عاماً بدون أن راما 


ان أولاده خنافس وهييز . قد أطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش + 


غلا ۱ أن یوت : «كده وکده ازای 
0 + أوه يآبابا'.٠'‏ انبم كثيرون 
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ينزل قى أولاده بالأقلام والشلاليت 
قائلا فى تفكير 

- يبدو أن هناك أشياء كثرة حدثتا فی ليد : أثناء غيانى ۰ فقد 
أصبحت متخلفاً جدًا , أرجوكم تعالوا فهموفى, لابد أن لكم فلسفة معيئة 


فى هذه الأمور 


وا یس فى هدوء ويجمعهم حوله 


- بالطبع یبا .نا مسائل فلسفية بالدرجة الأول ج!2"إيخرية . تحن 


طلاب حرية . | عد نريد وصاية من أحد . الأحداد,کذابون يوالآباء 


. والوغاظ مرتزقة ۰ والشعارات تمارة . والادی‌آنتلام وضو 


لانرید من أحد أن يعلمنا الأدب ولا دخول ام رولاققتي 


آحرار . حتى من العمل . نم ۰ نيلا 
ألا تری أن ذلك سیکون أكثر ۳ 


وال انبا أفكار جديرة بالتأمل فملا . أعطوفی فرصة حتى أحاول أن 


فإذا كان الفصل الثانى ذ_جثنا بالير يجادير يدخل وهو عار وى رأسه 
ريش ۰ وعلى صدره وشم ورسوم . وعلى جبيته عصافير : يدقع أمامه عربة 
روبایکیا مكتوباً علبها آنا أطرش وأخرس ۰ وعارب قديم فى جيش 
الإمبراطورية .. أعطوفی زجاجة ویسکی لله  !‏ 


۳۹ 


یدل ال جادیر بيده الصوزة :عل آولاده؛ فتجندون فى أماكتهم 


فاغرى الأفواه ۰ وكأنا نزلت عییم صاعقة ثم یقول الابن فى اشمتزاز : 


- هذا بشع یاباب ماذا فطت فك ! 
- نا باودی آنت بقل فتكم وهنا کل ماس انا أشا جر باحر 
فى ألة عحم . وق أن أسمعزياناً وأضع فا رأسى ریش ظکم تاا : أنا 


معت اال لالی: 
- ولکن هذا فظيع ناذا سیقول عنا الجيران ۰ وقسیس الاحية ؟ 


وتصيح الابنة : 
- لقد أنزلت بنا عارا لا حی:. نوف تضیح أضلحوكة الى ! 
وأنت یاماری الق حملت سا + ألم تنزق فى العار ! ! 
یابلی نقد كنت أمرح! ! هذه سائل طبيعية جدًا - لاذا نعقد 
الأمور + وأنا ی النبایة حوة , ولدت حرة مث شعاع الشمس . ول كامل 
التق ف أن ألمب وأمرح مه 
- حسایاابتق وهذا ماأفعله ۰ أنا أيضاً أمرح مثل شعاع 
- ولکن ماتفعه شىء فظيع فظيع , إلك تشحذ 
- ولكن يأولادى . أليست هذه ھی آراؤكم نفسها التى تروجونها ؟ أ 
تۇمتون با تقولون ؟ أم انا مبادئ للاستبلاك الخاص ! 
ولكن يا بابا انظر لنفسك فى المرا وماذا تکتب على هذه العربة 
رظ ی وأخرس وترید زجاجة ويسكى لله . باللفظاعة ! 
هاا كانت نباية الفصل الثانى وجدنا الأبناء قد عادوا إلى ادا 


دارالمعارف 


مدهي ناد لهس 


النظيغة .. ووجدت الابنة ها پزوجاً ليسترها .اف او 
بالاقلاع عن هذه الشاعاڭ 

وترتفع الستارة عن الفصل الثاليث النفاجأ بأن الأب مستمر فى الشحاذة 
وق تربية أظاقره وشعره وهو يقول له هدوه .بل يقلع عن هذه 
الفلسفة. الجديدة. لأنه,ببساطة شدیگههتم یا ومؤمن بها يكل ار 
واخلاص فهر يراها لا تكلف شيا . وأکزرمن هذا فقد أضاف إلى 
الفلسفة بضعة اتعديلات إمبتكرة وطورها ٠‏ على حیتعیره . فن اليوم أن 
بسكن فى الييت ٠‏ ولكنه سوف يسكن على لجرة , 


إغراه الاب 


وبصرة الأبناء ویدقون على صدورهم لماذا الملل 

ولكن الدنيا تتغير بسرعة دالا 

وف ختام السرحية تکشف أن جمیع لوردات انطتّا » كلاد حضارة اليوم طابعها الملل 
قد بام فوقها ۰ وأن موظق ‏ السکرنارية لا بترو يا الحب يولد بجوت . والرأة طبق شهی لوجبة واحدة ثم بصف القلب 
يسسدعوئهم لاجناعات مجلس اللوردات 1 طالبًا نغيير الطبق . العين تمل ۰ واللسان يمل ۰ والمغدة تمل 


الأسطوانة تكح الوق البوم . وغدًا لا تجد من بشتریها 
الوضة الفستان الجرار التبدل على السافین 
الوضة فوق الرکبه 


سارتر ينادى بالوجودية 1 1 
وق عاولة أحدة يلجا الزبون. بل ماندة لاد 

ثم يتحدر برجلیه" خطوة انجطوة بق طريق الانتجار 
اقغات اللات .ا اعلانات الصیدلیات 


سارتر بهجر الوجودية 


بات . تصرخ تحن 


عناوین الکن اء مانشیتات » الجرائد. . صور الكبارة, 


فى عصر الملل 

الوجوه الشاحبة . والأذزع المدلاة ‏ والعیون الحمرة + والأنامل الم 
تمن فى عصرر الملل . الح ب کتبة عمرها عمر الناورات 
إثازة : وحنی بؤجاجها التنع. والتدلل حتى تصل إلى 
الحبيبان ۰ ویتحانفی عق العافية * 


كل مذهب بنتشر یفقد قيمته . ويشق 


وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائيون ثم يتفض من حوها السأمر . 
تهاماً كباركات. العربات .. .وتسريحات ذيل الحصان 
الملل . الملل 


كل جديد يصبح قدياً بمجرد تداوله 


الذى مات من العواطف 


. فاقا دخلت جيبك فقدت 


وا كل هذا الملل 
لاتتااقی عصر إفلاض 


مفانتبا ثم دعته إلى شقتها 3 


ولكن اللدة الطبيعية أصبحت عادية - 
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قيمة الحب النی تروجها الأغانى والروايات سقطت وأفلست . لأن المرأة 


لاتصلح لأن تكون مدقا يطلب لذاته . 
المرأة طریق 
نحن تحب الرأة الجميلة کظریت: 
المرأة ة إلى شىء ولیست 
وإذا اتغذناها هدقاً ان كا ری ا الل ار 

هذا افدف يمنا فى الفراش ۰ وان يتبق لن شیء تجری وراءه 

أة زیت بوقد الصباح لنرى على ضونه یا 

ات نعشقها بلا ملل 

وبدون مثاليات وبدون إيمان لا يمكن لحياة أ 


صلا فيا بعد إلى عحية: "ال . 


اش" 

وحضارة هذا العصر سقطت . لأن مافیها من فکله‌آدی بنط 
الأديان . ولم يستطع .أن يقم ها بدیلا رو 

إله بقول لك إنك تستطيع أن تدخل :الجنة بخمسین ليرة فى الکازینو 


فدى الور العين من اللؤلؤ الکنون لابسات الحرير. ‏ وترى أنهار 
المرء وأنهاراً من العسل . وزيادة على ذلك تستمتع بفرق أكروبات 1 
وتجرب حظك على مائدة الروليت 

وف الدرسة يعلمونك أن آدم لیس من تراب ولکن من أسلاف من 
جنس القرود .. وأنه؛ سلب تطور انحدر ,من الحشرات. ومیکرویات 
الستتقعات 


وبسقوط هيبة الأديان يقف الانسان وحيدًا بلا سند . بلا یمان » فى 


www.alkottob.cam 


سطار جودو الذى لایأق 
كل ما بملكه حباة فانية بعدها التراب ولا شیء ۔ وهو يتحول بهذا يدون 
أن يدرى إلى يأس قاح لا خرج منه . وعطش لا ارتواء . له فهو يتتقل من 


تروى إلى لذة لاتروى .. لاشبع .. ولا نباية 
قد اکتشف أن لاشىء حقيق 

بة ولا معنی الشىء 

الملل هو كل ماتيق له . 


وهو ملل لاعلاج له إلا بالعودة إلى فكرة الروج إلى الابمان » بأن 
لانسان لا يموت ۰ وأن فى الدئیا قيماً خالدة , وأن هناك حقيقة خخلف عام 
طهر والأوهام 


حقيقة تبث فى من ببحث عنبا الاس الذی لاخد له 


الرقص للرقص 


i‏ کن يد شد من لمن 
إذاكنا تاد موی الجاز امن آمریکا فهی قد أحفا 


ازن بضاغتا* رقت انا فى عبوة جديدة 
افربقیا ... فهی ,د Th‏ 


ا امور البطوة مع التاتجو . والاثئان نی آحن الحالآت دوز اغماه 
ie‏ وق أسواً اخالات اف 


اغلاه» جننی: 


أ اک آلفرد 
ع قال لقن الدع ان ی 
5 نت العاطفة ٠‏ وكانت الرقصة ذاتها وسيلة قرب بين الذكر 


ارياي واسلوب مهدب من أساليب الب 


بات ب 3 ة مثل رقصة 
ان ان الرقص تطور الى رعشات فردية جنونة وو 
بل هی رقصة فردية تماما 


to 
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فيا الفرد لضه وللؤققن .يلا يمك ذكر بأنتى ولا أب 
بذكر .وإئما كل واحد فى عاله یقتی فی"ژاویه 
وتتحول الحركة إلى وسيلة تعبیر عن الحباياً النفسية العميقة والضتوط 


الیکولوجة : والتوترات الذه تفریج عن تلف الطاقات 
المكبونة باسلوب برئ وفتى فيه ابتكار وإبداع . ويمكن أن ری الشاب فى 
لحظة الانادماج يؤدى مايشاء من ارکات بدون قانفسوی اتاق ذاتها . 

وسوی قانون النفس , فهر بلاکم الوا . أو يلطم . أو بندیت راو تلوی 
رمعل کرة من البق 


فى شاعرية ٠‏ أو يضرب نفسه . أو ب 


وبصرخ ويدق الأرض احتجاجًا 

وهو مخض العينين لابری أخنا 

اوهو لا ب 
مع كهنونه الداخلى . فهى رقصة حرية وفردية . وهی وميلة تعبير بالفك؟ 
والحركة عن المكنوئات النفسية 

ومثلها كثير من الرقصات الفردية العنيفة التى انتشرت فى هذا العصر 
وهی أشبه بمظاهرات احتجاج وعرائض شكوى آملوبا المركة ولنتا 
الوسیق 

وهذا اللون من الرقص أفضل من الرقص العاطق الخمور . وأكثر 
حرية ٠‏ وأكث براءة من التانجو الحالم الذی كنا نراه فى کباریهات زمان . وهو 
لون من التفیس والتفريج الصحی عن طاقات الشباب | 

وهو صورة طبق الأصل من الراقصات الزتجية التى شاهدتها فى الغاية . 


ب برقصته إلى أحد . ولا بتاسك مع أحد . وانغا هو وجده 


طاق الأحزان 


وأمثالنا من ال جيل الو 


انه والنفيس عن غلبانه 


ی 1 


زج عراة فى شوه مر ع تما الطبول 


ولا بتخاصر فيا 


وا کل ود مهف عاله یی 


الدفية كالجن من مایتبا 
وید ساعه من هذه التشنجات تبدأ الفس ال 


لهذب الذی لم تتح له هه 


الداخلى 


حالة ذيحة 


عابت تابه 


ا ويؤدى إلى حالة + قولون » مزمنة . أو بتقلص 


أو 


من ظلم هذه الدنيا 


ركيم شیطال 


وتعود إلى انا 
الفرصة التفریج 


أزماته إلى نشنج 


الشعب الحوائية وتؤدى 


۵۱ مناه اله ۱۱۳۷۱۸ 


التقدم إلى الخلف 


حينا اکتشت الرئجل الاوریی البخار والکهرناه . وضع القلب 
ارات +" وأضا لد قأحال"ظلانها را الا شعوراً 
السعادة والعظمة 
وحينا وضع قدمه فى أفريقيا السوداء نظر إليها نظرة السيد إلى ملايين 
لميد التخلفين التأخرين : التربرين التوحشين .وش بأن عليه واجبة 
الأحذ بيد مزلاه الحبوانات: إلى ور العرفة والغلم 'والوصايا العشر 
ة وقف الیشر الأورني فى ثياب نظيفة بقول لكل 


وبين زنوج عرا 
واحد 

لاتسرق 

ونظر کل عریان يجواره يتساءل : .مزق ناذا ؟ 

أإأحد لك حتی خرقة على جسده : والطير رح على الشجر لمن 
بططافء 1 والأرض انا لمن بزرعها + والفاكهة دانية لمن بقطفها 
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نسرق ماذا .. ولاذا؟ 

أسهل على الجمل أن«للأال نب إبرة من أن بدحل الغنى جنة الله 

ولكن من هو الغنى ؟ 

الذى يلك .. الذى عنده نود أكثر . الذی عنده سندات وعقاراك 
أكثر. 

ولکن ليس بيننا من لك أكثر ولا ن بملك أقل . ولا نموف ملكية . 
ولا نعرف نقودا . ولیس من لك سنبیات وعقارات 

هذا عين التأخر والبربرية والو 

سوف يصك لكم الرجل الأوری النقود . سوت یغل بعکم فقراء 
ياء . سوف يجعل بعضكم بلك ویعضکم لا ,لك #روسكذا 
بيتكم الأحقاد فتعرفون معنى الوصايا العشر 
ولكن مابال الرجل الأورنى نقسه لا يعمل بالوصايا انديع 

لماذا يسرق خيرات الغابة ويشحنا فى البواخر التراصة على الشاطنة!| 
بلاده ؟ لاذا يقتل العبيد بالسخرة فى الناجم ؟ لماذا يتروج واحدا 
بألف ولاذا یکذب على نفسه وعلینا وعل اله ؟ ! 

وظلت الحياة تسیر فى رتابة بين التوحشین التبربرین 2 
الأمراض ۰ وتتحالف علییم اللاریا والحمى الصفراه + والیات 
والأفاعى ۰ ورصاص الستعمرین 

وتولى الرجل الأوربى مهمة قتل نفسه فى حربين عا 

وتولى حصاد الدنية التى أقامها كلا بنی هدم . وکلا أقام حطم 


ولكن الأدوات' فى يديه ظلت تتقدم من طائرات إلى صواريخ ٠‏ ومن 
كهرباء ال ذرّة ‏ 

وهاهو ذا اليوم 'قد امتا شعوراً باللقة م وقد ازداد تاکدا أنه أصنبح 
اليد بالفعل 

سيد من ؟رار! 

ميد على الطيبعة وعبد لنفسه ! 

وهو يزداد عبودية هذه الفس کل يوم 

تسريه البضائع الاستهلاكية فى الفائزينات ١‏ وتستعبده اللاجة 
والغتالة والعربة البويك ٠‏ والريكوردر ۰ والترائزيستور 

وسيطرة البضائع الاستهلاكيه والترف الشخصى تفرض نفسها عل بلد 
اتعالى کأمریکا كا تفرض نفسها عل" بلد اشتراكى کروسیا 

ومن أجل مزید من الترف والبضائع الاستبلاكية لكل فرد - ون أجل 
السبطرة والتحكم فى الآخرين سوف تقوم حرب .ثالثة . فلم تعد المسألة 
مسالة مذاهب : وا حقيقة المسألة أن الإنشان لم يتقدم ونم تآخر. وهو 
كر 


وبر 


يتأخر 
الادوات فى يديه هی التى نقدمت وتحول هو من صائعها إلى خادمها . 
© إل عبدها 

لک نگل هذه البضائع الانتهلاكية ليست أكثر من لعب أطفال' فى 
الإنسان عن تقدم هو تقدم شك 
: منق أكثر من أل سنة : أيام سقزاط وأفلاطون 
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وارسطو . كان أك نقداً . ,وکان عرف طریقه الصحیح إلى التقدم 
بالفعل . كان يبحث كيف یعرف,نه وكيف يتخلص من عبوديتها ۽ 
وكيف يحقق الحرية. ۰ وکیف يحقق للعدالة + وکیف یصل إلى معرفة اق 
وكان كل واحد يناقش الآخر فى حرية 

أمَا اليوم فكل واحد يطلق على الآختزالرصاص 

ولا أحد بقكر كيف یعرف نفسه ۰ ولکن کیت ینبم تلك الفس 
الجشعة پلا حدود . 

والفس تدفن هب 
طمعها اللانبال 

خن نتأخر ۱ 

الأدوات فى أيدينا تنمو فى القوة باراد حسابى كا تنمو الأمؤآل تلقال 
فى البنوك 

ولكن التقدم ليس أن تنبو الأدوات ٠‏ وإنما أن يتمو الإنسان 

ليس أن يسيطر الإنسان على الآخرين + وإئما أن يسيطر على نفسه 8 
على غضبه 

ليس أن عتلك الانسان القوة . بل أن عتلك الرحمة 

ليس أن يفرض الشرق مذهيه على الغرب ۰ ولا أن یفرض الغريا 
مذهبه عل الشرق ۰ وانما أن ترحب الصدور ليقول كل واحد كلمته | 
أننا الان نركب صواریخ ونسير بسرعة . ولکن إلى وراه ٠‏ و 
تحت ۰ وإلى خلف ۰ وإلى دغل كثيف نعود فيه حیوانات أكثر افتراسًا من 


کل الحيوانات . حيوانات مالا ذرية وأنيابها نووية . مسوخ اختل فیا 
التوازن فأصبحت ها أبدان هائلة » وقلوب 


+ وأرواح 
الجنس البشرى الآن هو الديناصور الجديد الذى سوف ينقرض 
واقرءوا التاريخ لتعرفوا كيف كان على الأرض منذ ملابين السنين حبوان 

هائل ضخم كالجبل ۰ يحكم جميع الحيوانات ۰ اسمه الديناصور ۰ ثم 

انقرض وهلك . والسبب أنه كان قوب جا ومغفلا" .. 


ا تحت ركام البضائع الألجلاكية . ها 


r 
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من أين تنيع السعادة 


منذ ألف سنة كان السفر إلى این على الاقدام > 


السافر خیمته وژاده وزواده وزكائب الدر والبلح والخيز الکسم و ينوكل 


وبين الفيافى والحبال والوهاد والاحراش بطل عليه بلوت مر 


ذب جوعان د أو قاطم طريق متربص » أو خر لافح بقصم الظهر + أو برد 


قار ى يثلج العظام... فإذا وصل سالا فهو قد ولد من جديد . وهی الفرحة 


از على الصعلوك إلا فى الخيول الطهمة 


تختصر الأعوام فى شهور : وكانت هذه هی 


أهوال. اليجر 


بقلع المسافر فيمسك بأنفاسه وقد أدرك أنه أسلم نفسه إلى غول لا يعرف 
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لامكانيات_المادية 


ونركب الطائرة النفالة لصل 


1 آن الله معه ء وأ 
2 احاس الانسان بانه ليس وحده وان 
1 ومی تتبع من إحساس الانسان و 
الأن الضباب والمواصف آحرت 


العناية تموطه والالهام الخ یسعفه . وأنه يقوم بکل واجانه 


۱ برخ موف نع دمم م E‏ ار 
وستقول:ماهده الوا رييخ اللکم"* ألا بعرقون فى مصلحة لعتو بيخ ق 


الدولارات فى حين تجد الراهب الذى يعيش على الكفاف یضی وجهه 
الوقت + 


فى محبة وسعادة + 
. وإنما خلقها العادل 


وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل 


ستكون الساعة كافية للدوران حول العام 


نلواة فى الجموعة الشمسية 

1 وسوف تزداد الامکائیات . ولكن موف تضاءل المادة 
كلا ازدادت الامکانیات ازداد الطمع 
وگلا ازدادت ال 
وکا ازداد الت ازذادت الشکزی 


حکابة الغنى الذی بزداد طممًا كلا ازداد ثرا 


وهذا شأن الکاسب الادية - کل 


منباك وباتای ازدادت التعاسة 


0۱ مان اج ۱ 


هل يسير العام إلى دعارة ؟ 


ان جام نس اناب علدا انك باو 
اهر يواخيم دریسن يبودى لاف ۳٩‏ ۵ 
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ید الله .. 


هل فکرت مرة فى فك ؟ 
وق جسمك وكيف يعمل ؟ 
ن علوم التشريح والفسيولوجيا حت أعيننا عل عجانب ومدهشات 
1 بقف أمامها العقل مذهولا 
نمام الآن بالساب والأرقام أن الرشين فيبما من وسائل 


ا 
وتبويته سبعة أضعاف الحاجة أى أن الله وهينا ملذ اليلاد سبعة أضعاف 
إليه من السیج التتفنى 

فق الكليتين احتياطى فالض عن الحاجة سبة أضعاف اللازم 


ید هذا الكرم والشخاه أِضًا.فى سيج مثل الكيد وعضلات القلب 


اتالد 


الحمراء وکرانه یاه 


للیوانات المنوية نقذف.. .فى الرة الواحدة أ كث من ما ملبون 
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حيوان نوی . أى مايكق لإنجا ب شب كامل . . . ومن هذه الاتة ونا 
يتخب واحد هو أقواها . ولو ای تيل إلى مبيض الأنثى قبل زملاته - 
فيكون تلقيح البويضة وإنجاب الوليها من تصيبه 

هنا شىء أكثر من السخاء والكلرم 

هنا يد الخالق وحکته وعبته مزل عل رها 

وبقول لنا التشريح ایا ان العصب البصرعاً یه من ملیون خط 
عصی نتشابك كلها لتصنع شيكية هی قاع القن چینشبزقع الصورة ويم 


التقاطها فى دقة فائقة . وحيث نری فى العتمة ارف الظلام ٠‏ وغیز 


بين درجات اثلون الواحد وبين أخلاظه مایقعل 
أما قدرة الأذن على اهيز بين درجات الصوت وتو اتا فميكزةاتفوق 
معجزة الابصار . فالام قد تعجز عن تبين وجه طفلها الائ فى#الزحام 
ولكنها تستطيع أن تميز صوت بکائه من ألن.صوت 
بل إن الأذن نستطيع أن ترسم صورة كاملة لشخصية 
ولزته وفجه 


بل هی تستطيع أن تسمع الغيب وتصفی ال افواتف ای تعب إلها من 
عام المجهول 

وقد أل الأمر إلى الأنبياء سا كا نعرف 

فإذا وصلنا إلى المخ أ فتحن أمام خارقة الخوارق 
خطرط عصبية 
خط عصی كله تعمل ممًا » وى وقت واحد ء فى تلق الرسائل وتمليلها| 


نهاها محم 


أشبه بسويتش هائل يلق فيه أكثر من أربعين ألف ملبوذا 


والرد عليها 
قى كل لت يصل؛إلى المع شلال من الاحساسات "من الجلد.» 


ولاحشاء ۰ والعين ۰ والأذن ۰ والأنف ۰ والسان. والعضلات 


والغدد ۰ ويخرج امن الخ فى اذات اللحظة' طوف من ردود الفعل ف 
کابلات عصبية توصل كل رسالة إلى مكانما 
جميع العضلات تبعث إلى اللخ فى ذات اللحظة تفاصیل غاية فى 
الدقة .عا بط لیا من توترواتقياض ور . وعلى المخ أن يرد فى ذات 
الحظة بالعلیات الطلوبة للحضوق عل أى وضع نریده , وهکذا نستطيع 
أن قف عل رأستا ٠أ‏ حشی عل أيدينا > أو نحفظ. وازنا عل قدم 
واحدة + دون أت قم 5 
وهکذا تجد أن عملية حفظ التوازت هی عملية معقدة من آلاف 
اضوابط . کل عضلة ها مخ إلكتروق صغير ومرکز تنم ق الدماغ 
والراکز العديدة لما حمع ترابط ینظمها فى الدماغ . والمراكز العديدة ها 
عم ترابط ینظمها جميعاً . ثم يخضع کل هذا للإرادة والاختبار 
< فإذا عرفنا أن فوت الخ شيئاً أعظم هو العقل . وأن المخ لیس إلا 
لجاب الآلى من عملية شديدة الغموض . وأن العقل هو السید ... هو 
الذى يأمر . وهو الذى يتكلم من وراه هذا السوینش العجيب فنحن فى 
لنباية أمام معجزة أكير : 
لك العفل الذى حارينا به اليكروب . وروضنا الأسد . واصطدنا 
"نب . وأخضعنا وحوش الغاب 
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ذلك العقل الذى بتينا به ارام وانسدود . وتقلنا الجبال من مکانبا + 
وهدمنا إمبراطوزيات وأقنا |مراطزریات ... وأغيراً صعدنا إلى القمر ‏ 
وسبحنا إلى النجوم . 

ها نحن أولاء كلا اكتشفنا آية ین آبات کرم الخالق قادنا تأمل هن 
الکرم إلى کرم أكير وعطاء أكبر 

ومن وراء العقل يقودنا التأمل إلى الره 
الرحاف 

وهنا بعجز القلم ويسكت الفكر حیاة» أمام هة لا يلك الخيال أن 
بیط بها . إذ يصفها الخالق بأنها فيض منه فيقول عن خلتی آدم ( قاذا 
تفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين ) . 'فهى نود من نولا 
وتارك فى ماواته ٠‏ الذى خلقنا باسمة الكريم الوهاب ۰ وتناهت«ططابام فا 
تناغث ٠‏ ومااستطاع قلم أن بيط بكرمه أو يحصر أفعاله 


اسر الأسرار » اودر 


بروت ذات الستائة ألف وجه 


بروت ١‏ الراة اللعوت ۰ مستحيل آن تصدر عليها حكاً شاملا 

إا يمكن أن تبط اك الشلالم الحلزونية إلى. علب "الیل وحانات 
الريب نيزء ولكنها أيضاً تصعد بك قم فیروز والرحباق 

وقد تتناقس فى بيروت لتان على الضور العارية فكرة عادية لرفع 

ولكن بيروت تفاجئك بنقس الوقت بمجلة أخرى على غلافها صورة 
ملوئة لرجل عجوز وقور مثل توفيق' امنكم'( فكرة لا يمكن أن تار عن 
«خبتانی رقع التوزيع أو اجتذاب مراهق جديد إلى جمهرة القراء ) 

وق یروت شوشو يمثل على طريقة ما قبل الكسار . وفرقة أبو دیس تمثل 
عل طریقة ما بعد الکومیدی فرنسيز 

وق بت تاجر پيمك بضاعة تالفة بسعر مضاعت 

وق بیاژت « بو الشام ٠‏ الطیب القلب الودیع الشهم الذی مازال یلبس 
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السروال والزعبوط ۰ ويزرع ال اتبيعك الضاح الفاخر بسعر از 
نأو بتكل الفرنسية ويقول إن لبنان 


وف ببروت من يحارب العروبة 
خريطة أوذبا 

وف ببروت من بستشهد فى سبیل عروبتها وعروبة لبنان 

وف ببروت من يضحك إذا كلمت عن العدالةالاچتاعية ويعتبرها ۶ 
ظريفة 

وق بوت عة جديدة من طلة الجامتآت"تتاليون با 
وزراعة الأراضى المهملة . وتشغيل الأبااى الفاكطلة دوه 
رأس الال إلى المشاريع الاجناعية النافعة بدلا من تركه ليت المإرات 
أرصفة, الشانزليزيه فى باريس ۰ 
والمستغلين 

وف بیوت ,من تتقدم للمنتج والخرج,وصاجب الجريدة ادر 
شققهم الخاصة على أول دروس القثيل والشهرة وصور الغلاف وال 
اخمومة 

وف بیروت العذواء الت يحمر وجهها خجلا وتبحب يدها إذا علا 
املك وکاغا لدغها عبان 


التصتیم . 
والتصنيع 


ويتسرب فى بالوعة المغام رين والقا 


ونی ببروت الزوج الذى يخمض عينه عن زوجته التى تدور فى 
لرقص مع صديق + الخد ع الخد ., واللساق. لصق الاق وا 
مس وتلم أطراف_الآذان 

وق بروت الأخ الذى يقتل أخته غلا للعار . لأنه صبطها 5 
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باره من الشباله ٠‏ وقد يكون الاثنان من سكان جى واحد لاتريد السافة 
با على محطة أتوييس 

و توجد عصور وأجیال وحضارات ۰ 
وبا من سکان قارتين عخلفتين وليسا من سکان شقتین متلاصقتین ف 
طابق واحد . 

فى بیروت تمد عادات البداوة وأخلاق السواحل ۰ وبراءة سكان الجبال 
راعلال سكان الدت ۰ وغلظة الریف ورقة الحضرء وقسوة الراسماا 
وأحلام المثالية 

وق بيروت تسمع الشعر والهذر - 

وتری الطربوش وی جوت 

وتری زبون الأسطوانات الذی يبحث عن أسطوانات الخنافس وال 


جواره من إييخث عن أمطوانات الشبخ زفت ٠‏ 
وکل شىء صواب ف بيروت وکل شىء 
وکل شیء مکن وکل شىء مستحيل ۰ 
وانت خر ولت غتذكه ذرة حرية فى نفس الوقت ( وبدون ليهات 

أت مسجون فى فندقك وإذالم يكن معك أجر افندق فأنت سجون على 


الرصییف) . 
ونی رصیف المورس شو تاج إلى لات . 
رتنألتى بعد ذلك حکی على بيروت . 


لكل 
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لى عليها سئاثة آلف حکم ید الثيّائة ألف ساكن الذين يكوا 
واحد حکم خاص به . 


فكل واحد مديتة فى ذاته ؛ الو راقنم کل هذه آلدن بروت ‏ 


السلطان الحقيق 


تل لی فم تفكر أفل لك من أنت 
ل الال وابتلال العقازاتا ونکدیش الأسهم 
السلطات والتحرك فى 


هل أنت مشفول بجع 
والندات ؟ أم مشول بالتسلق على الناصب جع 
مركب من الخدم ام والسکرتات أن كل همك الحم وفوائد الع 
ولذات اواس وکل خانك “أن ايكون" لك القوة ولعطوة الث 
والسرات 

إذا کات هذا هك فأنت ملوك وعبد 

ملوك لأطاعك وشهزاتك »عبد لرغباتك النى الاشبع ها ولا جاية 

فالمق الوخيد لأتيادة هو أن تكون اميد عل نفسك أولا قبل كن تماول 
أن تنوم غيرلة . آن تکون ملكا على مملكة فاك . آن تتحرر من أغلال 
لك «وتقبض على زمام شهوتك ١‏ ۱ 

والعابق ل على زمام شهوته » امتحرر من :لطمه ونزؤانهأوأهزائة لا يكون 


۷ 


خیاله مستعمرة يلها الحرم يالك والطاس ٠‏ والفدادین ولا 
والعارات ۰ والناصب والسکرترات ‏ 

الإنسان الحقيق لا يفكر فى انیا ات يرتى علیبا طفمة الناس | 

وهو لا يمكن أن يصبح سيداً بأن یکون مرکا ولا يبلغ سيادة 
طريق عبودية . ولا بنحنى كا ينحنى الدهما یل لعابه أمام لقمة أو 
عریان أو منصب شاغر. فهذه سكة الازل لامک" الط 

وهؤلاء سکان الیدروم فى عارة الانانية لامکاث الأدوار الا 

وهم سكان البدروم حتى ولو کانت أسماؤهم بشوات ويكوات . حو 
ولو كانت ألقابهم + أصحاب العزة والسعادة 

فالعزة الحقيقية هی عزة النفس عن التدنى والطلب 

ومکن أن تكون رچلا بسيطاً . لاابك.. ولاياشا .. ولإاصاء 
شأن.رولكن يمع ذلك سيداً جقيقً. ٠‏ للك عزة املوك وجلال اللا 
لأنك استطعت أن تسود ملكة نفك . 

وساعتها سوف يعطيك الله السلطان على الناس . ويمنحك صو لان إل 
عل كل القلوب 

انظر إلى غاندی العريان. . البسيط .. کم بلغ سلطانه ؟ 

كان بهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاى من الخوف وكأن 
ية ستقع على لندن . وكان يجمع أريعائة مليون هندى على 
يقوها . وكأنها السحر. 

هذا هو السلطان الحقيق . 
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هذا هو اللك الحقيق الذى لايزوك . 
الحرم والقصور والکنوز والژوات والعارات مصيرها إلى زوا ٠‏ 
لن تأخذها معك إلى تابوتك سوف تتقل إلى الورئة . ثم إلى ورثة 


لن 


آخرین . ثم إلى ورثة آخرین ٠‏ ثم تصبح خرائب مع الزمن 
ا ین توف سات فى تب ول لا ملاس 
مدی الدهر, کا تفوح ال کری عطرة تضوع بالشذا كلا جاء اسم غانای 


على الألسن 

الغنى الحقيق أن تستغنى 

والملكية الحقيقية ألا بملكك أحد» وألا تستولى عليك رغبة» ولا 
نسوقك نزوة 

والسلطنة 1 أن تكب قيراط محبة فى دولة القلوب كل يوم 


تذكر أن الذين يملكون الأرض تملكهم الارض . والذين بملكون 
الملايين ؛ تسخرهم لین > ثم تجعل منهم عبيداً لتكثيها : ۰ ثم تقتلهم 
بالضغط والذيحة والقلق . ثم لا يأخذون معهم عليماً 

صدقنی هؤلاء هم الفقراء حقا 
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لغز الرقم ۷ 


ايرد يعون الوم السابع من الأسبوع (السبت ) ويجلونا مهب 
احة ... والشتة السابعة ويسموتها سنة بت وكذلك ۷۲۷ أى العام 


اتاسع والأربعون ویسمونه عام العيد 
وتقول لا النوراة إن الله خلق العام فى ستة أيام ثم استاح ف الیو 


۳ 


فى الانجیل يقول لنا بوحنا اللاهوى فى سفر الرژبا إن الله يوم القيامة 
بفتح کتاب الاقدار . ویفضی الأختام العف فينفخ سبعة من الملائكة فى 
سبعة أبواق وتحدث سبع كوار تنتبى با الدنيا ۳ 
ودا القرآن عن سبع سعاوات . وسيع أبواب للجحم + وسيع ر 
عجاف مرت با مصر أيام نبوة ,يوسف + _وسيع لبالو سخرت فیا الرباح 
مهلكة الله . وسلسلة 
لکد مل 
ف ها ,لؤيها سبعون ذراعاً ٠,ويقول‏ للنى الكرم ر ولقد أتيناك سبعا 


عاد » وسبعين رجلا جمعهم مومى لميقاته مع 
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آن العظم ) 
ويقول إن القه خلق العالم فى ستةاأيام ثم استوى على العرش فى 
السابع . | 
فإذا وضعنا الكتب القدسة جاتباً وجا إلى الم فإنا نجده يقول لتا ما 
أعجب . فالنور يتألف من سبعة ألوان هى /ألوثةاالطيف . من الأحمر إا 
ابنفسجی . ثم يأق بعد ذلك سبعة ألوان غير ظورة مت تحت الأحمر | 
فوق البنفسجی ۰ ومکذا فى متالیات سباعية 1 
والوسيق يتألف سلمها من سبع نغات : صول الأ" کي ۰ دل 
ری ۰ مى ۰ فا ... م باق التقمة امن فتکون جر لاّل )وه 
فرع بنا السلم سبع تغات أخرى » وهكذا سبعات سبعات 1 
وى ذرة الأيدروجين داخل قلب الفمی يقر للکرون ارا 
الذرة فا سبع قفزات لتكون له سبعة مدارات تقابل سبعة متو 


للطاقة ۰ فى كل ستوی پیث حزمة من الطاقة ٠‏ هى طيف من أ 
الضوه السبعة 
والجنين فى بطن أمه لا يكتمل نموه إلا فى الشهر السابع » وإذا ولد قا 
ذلك لا يعيش 
وقد توارثا الاحفال « بسبوع » الولود 
نم تحن فسمنا أيامنا إلى أسايع ٠‏ تمد ذلك ف جمیم الأم دون 
یکون ینپا اتفاق 
ون نجد رقم ۸۷۰ رقاً فريك لایتبل القسمةء ولیس له < 


vr 


. ولايقبل التحليل الحالى . فهو فى ذاته وحدة حلي 
ونغده متعملا فى جميع طلاسم السحر والأحجية والقائ رل 


السابيح + وف قراءة الأوراد 
ونجد للانسان سبع حواس . حاسة السمع ۰ والبصر » چم 
واللمس + والذوق » وحاسة إدراك الزمن + وحاسة إدراك ايج ف 
الكان 
ونجد فقرات الرقبة سبعاً. هی کذلك فى, القنفذ وهی كك فى 
افة » وهی کذلك ف الإنسان واحوت والخفاش ۰ وبالرغم مرفارت 
طول الرقبة بي أقضئ العطزل فى الزرافة وأدنی القصر فى الق 
هل كل هذه مصادفات 


وإذا مح معطالئقة وتیده تکیت از أن تجتمع ؟ هله 
المصادفات عل نفس الرقم 

یب أن نعترف أنه رقم له دلالة : وأنه رقم مهم وجوهرزل بناء 
هيكل الكون وى تكوين الإنسان 

وأنه لغز يشير التفكير والتأمل 


۱ 


www.alkattb.com , j 


فرويد الرجل المريض 


ماأكثر ماییدو سطح الجر ها ناعماً كيساظ من حرير يوحي بالتلام 
والاستقرار والأمان 

وما أكثر مايق ذلك الظهر افادی الخادع صراع الوت والحياة 
وحشرجات الاحتضار فى داخله » حيث فى العمق ترح الحيتان واسالد 
القرش والثعابين والأخطيوطات ... يأكل بعضها بعضا + ویطارد بعضها 
ینضاً ف کار لا ييي / ۱ 

وكدذلك يبدو وجهك فى المرآة هادثاً وديعاً صافياً . وى داخل نفك 
نيلان . وتشتمل الرغبات ۰ وتتأجج الغراثر وتضطرم الأحقاد 
ت أيضاً كالبحر إذا تجاوزت الأعاق نی تصطرع فبها الحينان 
وطلت, إلى سکون القاع يث الأصداف واللآلئ والرجان . وكذلك 
نميا وا ماوزت پا منطقة الغرائر وصلت إلى منطقة الروح ۰ حيث 
ضیاء الحكة ‏ وتفجر احبة صافية من بين يدى 


Ve 


الخالق الرحيمتين . 

ويقول لنا الخالق إنه قريب «ااقزيي جه . آقرب إلينا من حبل 
الوريد . أقرب إلينا من الدم فى فهو على عتبة روح كل متا - 

وبتكر فرويد هذا .الكلام عن الروح ٠|‏ 

وینکر أن فى النفس منطقة روحية تعشكتاقيها السكينة وتشر الحكة 
وامحية أنوارها ... وهو لا يعترف لا بالأعاق السودا» نت الى تصطرع 
فيها غيلان الغرائز ويقبض "فيه سلطات الشهوة على کل شی+ 

والذى يتابع مايجرى فى أوساط علم التقس فى أوربا وارب يد أن نحم 
فرويد قد غرب تماماً من أفق علمالنفس + . ول بعد أحد بتككلم عن نظربته 
البائدة فى الحافز الجتسى 
تمد لفرويد نفس اغالة القديمة قى تفوس شباينا » رعا 


س ذلك ما زا 
لقص آوکشل ف المطالعة والتابعة : وربا لأن نظربة 
نج استجابة عند الاب الراهق أكث من النظربات الأعرى ار تا 
وتجريداً 

ولا شك أن القول بأن الإنسان يدور قى فلك حول غريزته الجنسية هو 
قول مريح جد بالنسبة لشاب فى مرحلة الراهقة ٠‏ كل هرموناتة وحواسه. 
تدفعه دفعاً إلى التفكير فى المنطقة التناسلية من جده 

ولكن هذا الشخص ذاته سوف بغي رأيه فى فروید وف نفه حينا يبل 
أوج'وجولته وتسع أهئاماته وتنطلق عواطفه وأفكارة خارج !سار غرائزه ‏ 


لتحلق فى آفاق أوسع وأرحب . ويجد نفسه يفكر ویتصرت بطريقة غ 
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جنية فيقاتل ويموت من أجل ميد » ولا يفعل ذلك أبداً من أجل امرأة . 
من أجل تلك الأفكار والمبادئ » ولا يحم أبداً بالأثداء والنبود 


وأكبر مطعن على صحة النظرية الفروپدية هی الطريقة التى استنبطها 
نروید ٠‏ فهو باعترافه قد جمعها من أفواه مريضات المسثيريا امترددات على 
عبادته ومن واقع دفتر أحوال حغنة قليلة من ضحايا القلق والأعصاب 
والالیخولیا والتوزستانيا . 

ومن هذه الحقنة القليلة الريضة خرج علینا باستدلالات حاول أن 
بعسمها على الأسوياء الأصحاء ويجعل منا منیج سلوك الإنسانية كلها . وهر 
أسلوب غير علمى . 

والقول بأنه كلا شاهد. أحدنا ق الحم حفرة فإنه يعنى بذلك العضو 

قلم فى الم فهو نما بسك بعضوه الا 

غرد أن هذه التفسيرات انطبقت على مريضة بافسئییا . وهذه هی 
الذاجة عيبا 

والقول بأن الطيران فى الم رمز لزاولة العملية الجنسية نجرد تدداعى هذاه 
الصورة فى ذهن مريضة: بالالیخولیا.. هی سخافة آخری . 
وماذا لايكون الطيران رمرًا للتطلع إلى الأسمى والأعلى ؟ ناذا لا يكون 
رما للتجرر من قيد الجسد ؟ لاذا لایکون رغبة فى التحليق بالفعل كا 
بتداعى ياق أذهاننا نحن الأصحاء 
وقرويد چضی لأكثر من ذلك 


ول إن هواية جمع طوابع البريد ماه 


۷۷ 


aS 


ترات للذة ۰ بدلا منجوبين اليو 
وعلة اهر يواخم دریسن تيبم مت اقسخة 
ئة آلاف الماق رنه یدفق کل واحد متهم عشرة مارکات 
كأ شهريًا ورسم ولاء وانضیام هذل الزب 
وسكرتيرة افر بواخم فتاة جميلة تجلس فى الک عارية ۰ وتستقبل 
ار عارية على الدوام 
وحينما أقيمت على الجلة قضية دعارة ذهب الم بيؤاتتي إلى احکة 
ولا على أكتاف ست فتیات عاريات الصدور 

و إذا تركنا لمر يواخم وذهبنا إلى مهرجان کان السينالى الا قوف 
نجد الأخبار النى حرجت من الهرجان تقول إن هناك بوچ ان لاملا 
الجد.ية الاباحية تغرق كل شىء 

ن احد الأفلام نی عرضت خارج المسابقة يرق ص أ الممثلون عرلا 
بون غرکات جنسية خليعة 


ی للحرب والقتل . 


ثم نرى البطلة ترقد عارية فى مغارة/# 


وأمامها على مكان يشبه امذبح يُقتل ختزير وتتزع أحشاؤه لتلق عل 
حسدها 


ثم نری الممثلين بتجمعون حول المذبح ویولون 
إمرأة تصعد إلى الترو لتأحف مکانا فى مواجهة 


يها فتتصور نفسها فى أحضانه 


امرأة ويتبعها الرجل وقد لاحظ با 
تنظر إليه بقسوة . ثم نقاج 


تقف وتشكوه لرجل البولیس فیقیض عليه 

ثم عشرات الأفلام تصور اللواط والسحاق .. وتعرض قصص نساء 
ارسن الجنس مع حيوانات . 

وق فيلم «ألغاز الجسد» نجد عملاق السینسا اليوغوسلافية 
+ ماكافيجيف » يعرض لنا فيلماً سياسيًا يقول فيه إن الكبت ال جنسى هو 
ية والنازية ٠‏ وعن القهر السياسي ., والعنف ٠‏ و 
ال هتلر .. وإن حياة بلا منوعات هی الحل الوحيد 


الشخصیات 
لتحقبق السلام . 

وبرغم هذه الوجة التجارية من التسول الى افابط فقد لوحظ أن 
مبيعات هذا اللون من الأفلام الإباحية قد انخفض بمقدار 4 / عمًا سجله 
الإنتاج نفسه فى العام السابق 

واتجام السينما إلى الفری والجنس ظاهرة ملخوظة ومطردة منذ 
سنوات 

والتجون يتحايلون فى إخفاء هذا الطابع الجنسى داخل غلالة من 
الأفكار والقم فنجد فيلماً ثل ١‏ هيروشما حبیی ٠‏ يدعو إلى السلام 
ویپاجم الحرب . وکل الفيلم يدور على شكل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عاز'ق, الفراش 

والفوج له الحق أن ينأل : 

أتأكان"يمكن أن ندعو إلى اسلا وتماجم الحروب والقنابل الذرية كما 


۷ 


لفیا بط لرغبة طفلیة هی هوية الطفل اقيض الشرج ليحتقظ بالراز 
داخله اذا واستمتاعا 
وليست طوابع البرید إلا الیل الزتزي اللبراز ء وجمع الطوابع 
اللعبة. انجدیدة الى بزواها العقل االباطن اللا عن قيض الشرج 
وسخافة الاستتاج وسخافة التعمم واضحة ٩‏ 


عتذارًا للأب الأرضى ۰ بتقديم فروض العبادة لأب بديل فى السماء . 

كل ماهو مستطيل فى اطلم فهو عضو الرجل 

وکل ماهو مستدير فهو عضو الق 

وكل حركة فى الحم هى رمز للعملية الجنسية . الجرى ٠‏ الشی + 
الق ۰ السباحة ۰ .ركوب البسکلیت . الققز. الطيران .. كلها. رموز 

هذا التعمم والتبسيط الناذج لا يمكن أن. يكون مقبولا من عفل 
علمى ۰ ولا يمكن أن بقول به إلا عقل مريض . 

وهو رد الفعل الطبيعى من العقلية الهودية المضطهدة فى عاونا لإلقاء 
لقاذورات على وجه الإنسانية كلها , وتصوير الدنيا فى صورة جبلاية قرود 

لقد كان فروید. مریضاً . شأنه. شأن مرضاه تماماً . 

والقصة الى رواها زملاؤه عن علاقته بزوجته .. وکیف أنه لم يكن 
قرب ٠‏ وكان يعيش معها فى خالة ؛تطهر مسيجى . رهبنی تؤكد ذلك ٠‏ 

أما كلام الفرويديين الحمسين عن نجاح التحلیل الفرويدى فى علاج 
الرضی فإنه لا يقدم حجة . فالتحليل بأسلوب |دلر نجج فى علاج نفس 
الرضی . والتجليل بأسلوب « يونج » تبح فى علاج نفس المرضى :وهی 
نكنةإأشبه بماكانوا يقولونه لنا فى كلية الطب عن مرض الإنفلونزا الذى یش 
بالأدوية'فى أسبوع ٠‏ ويش بدون أدوية ىا سبعة أبام : 

ونر التكنة أن مريض النفس يش بمجرد الافضاء والإفشاء والتعاطف 
الحمم يق ی اسان على أى مذهب ٠‏ وعل أى منج : لأن سر الشفاء هو 


وتعرف كيف وصف فروید تلذ ریم علمة اللدی بأنه 
جنسی امع أن هذا النوع من التلذذ يستحيل یشور امد ال 
وهی ميولوجية | 
ولکن فرويد لم يبن نظریته على الحقائق ۰ وانغا اها على الاعتساف 
والتخمي: 


وإ القراء من هواة فرويد من صدقوا معه أن المتيريا'والجنونا 
والعضاب أسبابها: الكبت ال جى أقول : لماذا فى بلد مثل الول 
لاکبت جنسی ۰ ولا وازع دينى . وحيث المشكلة بأسرها محلولة ."و 
الجتسية مباحة متاخة بمارسها الكل بلا حرج . لماذا تقول لا الاحصائياء 
الرية إنه فن ذلك البلد السعيد نجد أغلى نسبة للجنون والاشحار فى العام 
بن كلام فرويد من كلام الاحصائیات الذامغة 
إن إصزار فروید على رد کل نشاط إلى أصل جسی هو فى ذاته شهادة 
على تعسفه . الفن فى نظره تسام بالطاقة الجنسية + وتغزل فى الأنثى بالگ 
والوسیق . حتى الدین فى نظرة عبارة عن اعتذار لب ( الذی برغب العا 
الباطن فى قتله والخلاص منه للاتقراد بعشق الام ) .. ومن ثم يكون ١‏ 


۷۸ 
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فى محرد الاحساس بالصداقة والثقة والتسازف الحمم والاحترام الذى به 
المريض فى بیته 

ولا دخل للهنیان الفرویدی ق ١‏ 

وللذین بتصورون مع فروید أن الشاعرالديية مصدرها الكبت نقول - 
إن الشعور آلدینی ۸ بتنظر الکبت ليولد . واه ولد منذ حياة الغابة ٠‏ ومنا 
المشاعية البدائية التى لم تكن فيها حرمات ول يكن فيا كب .لاه 
أن اهناك خالقًا وصائمًا وموجهًا لكل شی» 

والفطرة كانت دائمًا الؤشر الذى لا يكنب ۰ والذئ كال بشم !| 
الحقيقة بأصبع بایان مريقة ‏ أُحيانًا 

قد یز اليد ای تشير فيختلط: على العقل فكرة الدين بالأنشطورة ا 
والحقيقة بالخراقة . فیعبد الشمس وینسی خالقها + ويعيد الرمز ويد 
الرموز له . ولکنه بصل فى الناية إلى الطريق السليم بعد رحلة 
والتخبط ۰ ویضم ايده على الق الذى لا زيب فيه - 

والطب يبدأ على صورة تعاویذ واساطير . 

وتاریخ الطب القدم هو الخرافة بعينها 

ومع ذلك لم يقل أحد بأن علينا أن رفض الطب الحديث جرد أنه بدأ 
على تلك الصورة البدائية 


وبال لا يمكن أخد أن يرفض الدين نجرد أنه حالطته الأساطیر 
والتخریف 
إن الحقيقة لا بمكن أن تکتشف دفعة واحدة . وا خطوة خطوة + 


از 


تصق من الأساطير والألغاز والأحاجى - 

وإبراهم النى بدأ بالاعتقاد أن القمر هو الله ۰ فلا غرب قال 
بل الشمس هى الله فل أفلت قال إنى لا أحب الآفلين .. لايمكن أن تكون 
کل هذه الظواهر التى تأفل هی الله . بل هی مجرد ظواهر لوقة . والقه الحق 
ہو خالقها جميعًا 

ولقد مر بنفس مراحل اكتشاف ال حقيقة بادا بالونية حتى انتبى إلى 
التوحياد 

وهكذا تری أن تاريخ الأديان يكل ماخخالطه من أساطي لا يمكن أن 

مطعنًا عل این ات ۰ وا هو رحلة العقل فى مسراه ومعراجه حو إدراك 
وهی رحلة شائكة بتخبط فيا العقل ويتوه الوجدان وندمی 
أقدام ويضل السافر ويصطدم بالعديد من الأزقة السدودة قبل أن بپندی 
إل الطريق المستقم ودور الأنبياء نم اختصروا نا الطريق وقدموا لنا الحقيقة 
كلها دفعة واحدة كبا جاءتهم وحيًا وهذا هو الفضل الامی الذى حف 
الضياع فى شعاب عقلنا الضل 

وماکلام فرويد إلا زقاق من تلك الأزقة السدودة الى ه فيها العفل 
الأيضل الوجدان ؛ ویتکس الأسوياء عائدين إلى مراهقتهم الأول . 


۸ 


حینا تعجز الكلات 


الذى جرب أن بصطحب طفله الصفیر فى نزهة لاشك قد عرف هذه 

الحبرة التقليدية التى بقع فيا كل أب حينا يسأله ابنه عن الشجرة انى تقف 
على باب الحديقة ماهى ؟ . . فيقول الأب : هی شجرة . . فيسال 
الطفل وما الشجرة ؟ ,فيقول, الأب إنها نبات 


- وما اللبات يا بايا ؟ 

- ماينبت ال فروع وأوراق وجذور 

- وما الجذور يا بابا ؟ 

- هی شی» كالأرجل للنبات 1 

- وما حاجة الشجرة إلى أرجل يا بابا ؟ وهل الشجرة مشی ؟ 


س إنها تحتاج إلى الأرجل لتقف طول الوقت: 


ينأ ولاذا ثقف الشجرة طول الوقت يا يايا لا لا نقعد وتنام مثلنا ؟ 


هی تتام واقفة 


Ar 
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- وهل الشجرة صاحية"الآن_أونائمة ! 


: بر 3 إنه لا أكثر من امم اصطلحنا عل أنه لفلان: 
يفكر الأب فى مخرج من الأزق"یفاجته الطفل بسؤال آخر أكثر 


ولکن لا أخد يعرف معنی »متیر و 
حتى « من » لا يعرف شيا هن 
وبا مل کل ما فى الدنیا من کلات . هی محرد اصطلاحات وحروف 
عن حروف س . صن . ك . أوج . :اع ٠:‏ فى الدلالة 


وماهيته . 


- ولاذا سوا الشجرة شجرة يا باب 
ويسقط فى يد الأب تماما ولا يجد مرا من أنايتبر الطفل بشدة ويار 
فه ولا يسبب له الصداع . ولکن ,پینه وبي نفسه يكوا 
اكتشف أن طفله على صواب ۰ وأنه جاهل مغل طفله يحقيقة الث 
ولا يعرف عنبا إلا أنها شجرة . ولا يدرى لماذا سموها شجرق" لا الشج 
ف ذاتها 
إنه من كثزة ما ترددت آمامه كلمة الشجرة ومن كثرة ماازدلها هر نف 
فى عباراته خيل إليه أنها عریف واضح مقنع ۰ وأنما تدل عل 
وما فعله الطفل هو أنه هتك مثار هذه الألفة 
ذهول , واذا بالكلمة مرد اصطلاح . محرد بطاقة . جرد ِ ۳۹ 
1 أطلقنا عليه | 


شفرية لا 
على مقصودها 

وهذه اادثة البسيطة تكشف لنا افلاس اللغة ودورها الحدود . فهى 
لاأكثر من واسطة شفرية اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات العالم 
الخارجى مثل کوب وزجاجة ومائدة وکرسی وشجرة 

فإذا وصلنا إلى دال الإنسان أو إلى ماهية الأشياء فان اللغة تفلس تماما 
ولا یعود لها دور . 

وى أعاق الروح لا تعود اللغة قادرة على وصف الکنون الروحى والتعبير 


وكلنا جرينا حالات من الحب عجزت الکلات عن وصفها 
ولحظات من الوجد الصو عجز فيها اللسان أمام ولوع القلب وتشوف 
اليجدان 

وعرفنا أوقاًا كان الصمت فيبا أبلغ من الکلام . 

وق داخل الروح مملكة المعنى . 

لا حروف ولاكلات . وانغا السر. والعنی . والجوهر. والکنون . 
یلو نا مد القيام من الوت وبعد أن نبعث أرواحًا سوف نتخاطب 


انه رقم شیفری لاک 
وبالثل فلان الذى اسه « مثر » 


ما معتى و منیر» ؟ 


At 


۸۶ 


www.alkottob.com 


بدون وساطة !روف . 
وكا بقول الصوفية فى تسیحاتبم عن الله 
والبصير بلا بصر : وامتكلم لا کلام ؛ أى پل حروف أ أنه يلق الم 
النفس مباشرة 
وعذا شأن عالم الروح فى جلاله 
وهذا شأن فرحة الروح الطية عند لقائها برجا 
ستکون فرحة بلا لسان وبلا کلات لانبا أعظم من خجم الکلات 
وأروع من کل اللغة . 


العيال الذين ظنوا أنفسهم كرا 


أحيانا تراودنى الرغبة فى البكاء مثل طفل صغير يتم ناهت عنه أمه فى 
الزحام . وأشعرقى تلك اللحظات أننا جميمًا أطفال . لا فرق كبي يذكر يبنا 
وبين أطقالنا فى علمنا ومعارقنا وأخلاقنا 
یل الا آنا اخترقنا السئاوات بعلومنا. ولو فكرنا فلبلا لوجدنا أننا 
مازلا فى حروب أ ,ب ت . اث ۰ : وأننا كأولادنا على عتبة واحدة من 
والتساؤل والجهل 
بقول لك طفلك وهو يشاور على القمر : من أبن جاءوا بهذا القمر 


ب 


وتجاوب عليه بكلام حي .وتو عليه نظريات وافراضات خلاصتما أنه 
لا أحيا مرف القيقة . ولاحتى أينشتين نقسه 

وَبَألك _طفلك عن جده الذى مات أين ذهب منذ موته 

وعن ال الذى ولد أبن كان قبل مولده 


۸ 
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بل ما أقرب الفارق يتنا وبين أطفالنا فى أخلاقا - نحن الأوصنياء 
رین وكل متا بحتضن أملاكه كا يختضن الطفل لعبته ولايطيق أن تمسها 


فلا تعرف جوا 
فلا حد يعرف ماذا قبل الميلادالآلا ماقا بعد الوت . ولا من أبن 


إلى أبن بد مج 
ویشاور لك على الكهرباء ويقول ما هذا #إفتقول الكهرباء وفيا البخيل واه .ول کول والطماع + ومن يسيل لعابه على الم 
ويسألك ی الطفل يخطف والكبير بسرق 
ويسأل مر 3 الطفل يضرب والكبير يقتل 
فتحکی له 4 سک مر عن ماکینات الور ودالور الور .و والطفل يمد يده بالإيذاء والكبير يمد عصاه وسكينه 
لاندری ما لور . ولوسآلت علماء الطيمة كلهم ما جد تیم و والطفل يرمى بحصاة . والكبير العظم برمی بقن 
يستطيع أن يدلك على ماهية تور رکه ۰ ولا حتى نيوت : ولا أفوجآدره ألا يمى لى بعد ذلك أن آیکی على هذا العالم من الال الذين ظنوا 
ولا فارادای 
وما أجهلنا على الدوام 


ابتكرنا علم النفس وكتبنا فيه المراجع ونن لا ندری ما هی ال 

.واخترعنا الساعات لنقيس الزمن ونحن لا تعوف ما هو الزمن 

وسکنا الأرض من ملابين السنین ومازلنا لا نعرف عنبا إلا قشر 

ويجتمع شهود الحادثة الواحدة فيختلفون فى روايتها ويحكيبا کل وا 
بصورة . وهذا شأن الحادثة التى ۸ تمر عليها ساعة فا بال التاريخ الذى 
عليه ألوف السنين وکتبت فيه الحلدات . وکلها تخل 

وما أبعدنا دائمًا عن اخقيقة 

وما أقل ما تعلم 


وما أقرب الفارق ببننا وبين أطفالنا فى علمنا ومعارفنا 


۸۸ 
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عام الیب 


أنت تصادف اليوم نوا من الناس تمد الواحد منهم يتأبط كتابًا ضحم 


بالإتجليزية أو الفرنسية .و من فه سیجاز ضخم ينفث الدخان کمدختة 
مستع فى لانكشاير » فإذا رفعت يدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان 
معووج يتكلم برطانة أوزبية . . ومع الدخان المتصاعد والفتات التاثر من 
عدة لغات بقول لك فى ثبرة كلها اثبعاج وخيلاء : 

- هل قرأت ما يقوله جوستاف لوفافر فى الدوجاطينية والفكر 
الاستاطيق : والندهؤر الرومانطیق والاغرافات النيكوبانية فى الجتمعات 
التبوقراطية . . . قى ملحق مملة « الميتافيزيقا ۰۶ . إنه مقال رائغ ( ویقلب 


نیم 

مالئا نقف هکذا وسط الطریق :۰ : دعنى أدعوك عل كأس ف المؤزس 
شر ,«تعالم . ؛ سیکون خدیگا ممتمًا على أکواب البرة + 

ناذا اعتفات له بأنك صائم حملی فى دهشة کأنه بستمع إلى کلام 


f 
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ديناصور منقرض . . وفغر فاه َم قهقه ٠‏ بل انفجر ضاحکا اء 
بمعتوه هارب اتوه من مستشن اج 
- تقول إنك صائم ؟ 


وعاد يقهقه هذه الرة فى إشفاق : 

- وهل هناك من بصوم هذه الأام .هل تقد حم ى هه 
ثم أشاح بيده استخفافًا ٠‏ فالمسألة لا تستحق اندي أطابيحث لها عن 

وهو بقصد طبمًا هذه الأديان.. . وابفرافات .يها والأساطير 

- هل تصدق حمًا نك سوف نموت ثم عا ونمو من 
وتحاسب.. . .. وأن هناك إلها ؟ 

ثم راح يتلفت حوله متسائلاً : 


- این هو؟ 
يقصد أين الله . وكأنه ببحث عن سائق ناکسی 


- أتصدق هذه 


ات ؟ أما زال هناك من يصدق هذه الم 
عصر النور والعلم ؟ أفق يا رجل من هذه الدروشة , تعال . . لتكن 
على كأس ویسکی لا بيرة ٠‏ ولتكن, مها شريحة لحم ختزير رائعة 

ويحمل عليك حملة شعواء يجميع اللغات لدرجة تفقدك التوازن, 
الثقة بالتفس . فتعود لنتعلل فى خجل باتك منوع من الا کل وا 
بيب التبات فى العدة . ويسوق هو فى فلسفته : 

- يا آحی نحن فى عصر العلم ۰ ولا يصح أن نستسلم ذه الغ 
ولايصح أن نؤمن بشىء الا إذا آمسکناه بحواسنا الخمس + ورا 
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وسکوب » وشاهدناه بالتلسکوب ۰ ورصدناه بالرادار ۰ والتقطناه 
رالرادیو . لایصح الإيمان بنیب هذا أمر انتبی 

الغيب أمره انتبى > وهو الآن شغلة الج . : هى کلات نسمعها الآن 
عادة من هؤلاء الثقفين 

ولثل مزلاء المثقفين من أصحاب السيجار والياقات العالية والرطانة 
ة أقول فى ,هدو : 

- بل :هذا المضر بهو عصر الب . والعلم ذاته هو إعتراف بلي 
لیب . والا یل ی واحد من هؤلاء العلفاء., .ما هي الكهرباء 
تکار عن الكهرياء ولا نوف عتا إلا آثارها من حرارة وضوء ومغناطيسية 
وحركة أما الكهرباء ذاتها فهى غيب نتكلم عن الإلكتزون ونقم صناعات 
إلكغزونية ولا تعرف ما هو الإلكترون . فهو غيب ونطلق الوجة اللاسلكية 
ونستقبلها ولا نع عن كنهها شبكا , وهی بالنسبة لنا غيب . بل إن الجا 
الى تمك بالأرض والشمس والكواكب فى أفلاكها - وهی أو 
البداهات - هی ذروة الغيب 


۴ انا 


والعلم لا يعرف إلا کمیات ومقادیر وعلاقات ولکنه لا يعرف کنه 
ولا ماهية أى شیء 

أنت تمرف طولك وعرضك ووزنك ومواصفانك . . لکن ذا 
تنك . . روحك . . لا تعرف عنها شا . إنها غيب . ومع ذلك هي أكثر 


واقنة من أى واقع 
ادا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فکیف یدعی العرقة بذات الله ؟ 


۳ 


ومن باب أولى كيف ينفيها ؟ 
وحينا يقول الفکر المادى . ق البلا كانت الادة 


الانسان والحيوان وابات : . ألا يكيان كلامة نهو الجرأة بعينها على 
زمنية هى الغيب المطلق . 
+ نضح بالجيل الموجودافى«لبيل جيل لم يولد ب 
ألايكون معنی كلامه اتضحية بالواقع فى یل الق ؟ 
صدقؤق نحن اف عصر الغیب بل الأسف تحن فى ظز الزن با 
والدعارة بالعلم” على ید أصحاب السبجار والياقات؟ م۰ وا 


روسیا وأمريكا التقتا وتصافحتا فى الفضاء ولم تستطیما أن تلتقيا على 


الأوربية. . رض + 


الإنسان قطع ريع مليون ميل 
خطوات ليتقذ جارًا له يموت فى 


إل القمر وم يستطع أن يقطع بضع 
نام وکمبودیا والقدس . 

السافات بين قلوب الناس أصبحت أكبر من السافات بين الکوا کب ۰ 
رکل يوم يزداد الأخ عن أخيه تجافيًا وبُعدًا . 

إنسان الوم بدل أن يشغل نفسه بقتل الميكروبات أصبح يزرعها ويسمنها 
ويريما ثم يصنع منها قنبلة ميكروبية ليلقييا على جاره . 

ويماوب عليه جاره بنفس آملوبه ضاحکاً ف جنون . 
بلة ميكروبية . , وما جدواها ؟ لقد سبقتك لقد اكتشفت غارًا 
للشلل آرمیه عليك فترقد مشلولا مثل صرضور قلبوه على ظهره » فيصفق 
الأعز"ويبلق كالمتوه . 
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آنا عندى طراریخارية تدور الآن فى فلك حوا 
نولا عليك الوت کالطر 


-.. قديمة 


بضغطة واحدة على زر آن أ 


35 


فيخرج الآخخر لسانه ساغرًا 
- هذه لعبة فات آوانپا . ققد اخترعت اربخ مضادة ن 
صواريخك وتفجرها فى افواء ٠‏ 


فیفت الاح : 
- لن تستطيع ٠‏ فقد بيت شبكة مضا 


ضد آلتقلواريخاللضاء 


فیقهقه صاحينا : 
- نیت ايا أبله 


فيصرخ الأول : 1 
- ماما" . أنك حار تذکر أن عندى عرونا من القنابل الذريةللا 
ری القارة ای تسكن 


فيصرخ الثاف : 

- فلتذكر أنت أيضاً أن عندى عزوناً من القنابل الأيدروجينة ي 
لشطر الكرة الأرضية كلها تصفين . 

E‏ ماق مدا الخوار المتتيى أنه چجری بالعلم والعقل 
رافرعات ولتکرات + والأفخاخ اللکتوية وأنه حوار یتزف ( 
ودولارات ومارکات وروبلات وفرنکات بلا نباية 


۹۹ 


ورجل الشارع السیط یخی وسط هه الظاهرة جائعاً عريانًا قليل 
خیلة لا يعرف بماذا عليه الغد 

هل هذا عصر العلر ؟ 

آوعصر الجهل ؟ 

أو أنه جهل الم ۶ 

الله يعطينا الكهرباء . . فاذا تفعل بهذه الكهرباء ؟ ! 

إننا لا تفكر كيف تحوها إلى ثور 

ولكتنا مشغولون طول الوقت قى العامل والختبرات نفكر كيف حول 
هده الطاقة الكهربائية إلى ظلام 

العالم يقكر فى أذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء على عنقه لیتحر . 

إنه علم الجهل ! 

إنه العم الأسود 

ومثله مثل الحر الأسود الذى كان يحول به سحرة فرعون اليصى إلى 


لأنه عل بلا دين ! 
وعقل بلا قلب ! 
إلقد طالت عالينا فأصبحت عخالب لووية 


الت آنابنا فأصبحت أنيابًا ذرية 


شلقنا على حاله . قلب حيوان الغاب 


رشان بل 


۹۷ 


الإنتاج ( وأغلها فى قبضة لبود ) قد عقدت فبا ی حلفاً سريًا العمل على 
اناد لباب وهدمة وتضَليه )وبا آحذت علا اغانتااتفية هذا ان 
العروف فى بروتوكولات آل صهیون بإفاد العام ازات_والجنس 
والجرية والال تهیداً لاستلاه عليه ؟ 


الامر خطير ويستحق منا وقفة تأمل .. فليس طيعيا أل ندوز كل 
الأفلام حول الجنس والال والجريمة والعری واخدرات والمبييزي .فى 
محاصرة شبابنا بهذا النوع من المؤثرات على الدوام ,. أن يقعوا هم فى للهاب 
فى شرك هذه الزثرات 


واتفاق جميع الأفلام على الضرب على هذه الأوتار ليس مصادفة - 
واما هی علامة بعل ,تار مقصود 

وإذا كانت مبيعات هذا اللون من الأفلام قد انخفضت داخل أوربا 
بقدار 40 / عن السنة الماضية فان معنی هذا أن هناك وعياً مضاداً هذا 
التيار . وأن هناك حالة انتباه وغثيان ونقور من هذا اللوت حتى داخل أوريا 
الذى يحكله سوق العرض والطلب . فلا أ 


نفسها . وحتی من ال 


أن ينمو عندنا أبضاً هذا الوعى . وأن نتبه هذه السموم الوافدة علينا 


امعان مد الوم رايع 
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اية لايك ١‏ وإ علينا أن حول دون دول هذه الألرات 


ومقص اه 
الأفلام أصلا مهما حملت مز سوغات ظاهرية . ومهما لفت 
بقاعتا الاءة فى سوقان من القم اليراقة والیات الكاذية 


آما الزعم اذى يدع نیال اليوغوسلاق ٠‏ ماکافیجیف » با 


ن هناك سلام قى العام الا عن طر 


تى السلام ععناه الايجاني ., السلام بعمی 


ما انسان لا يستطيع أن يقاوم نزوة + 
عارضة ویطلب منا أولا بأ إل أن نقضی له نزوانه 
فا حوافز السرقة والقئل إلا نزوات مثلها مثل لز 


والذى دعانا إلى ضبط شهوانا " 
رك رات والنجارب عبر ألوف السثين .. ملايين الأخطاء وان الق 
رتا الإنسانية واستولدت منبا الىك والعرة والضمير واقامت صرح 


الحضارة 


والباية الآن مرهونة بیدا خقة . من بضتط على الزناد 
خر ۱ 

أومن يفطن ال الكارئة فبقود ,اور الاتجاه الضاد إلى 
التسامئ بقلب الانسان وروحه . بدوث اعتبار,لقوة يديه ومتانة عة 
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حينا يصبح للمرأة ذيل 


الذی ابتكر فكرة ٠‏ الوضة » كان تاجرًا جدًا » فهو الوحيد الذى 


استطاع أن يقنع الرأة بأن تلق جميع فساتينها بدون مبب 

إذا كانت فاتيها طويلة أخرج ها موضة قصيرة ؛ 

وإذا كانت فاتيئها قصيرة أخرج ها موضة طويلة 

رده الخدعة اللطيفة بوشوش با فى أذنها فى حنان ۰ وكأن الصلحة 
هى مصلحتا - ميدق . إن فتانك لا يتمشى مع الوضة 

استطاع أن مها تلق يقستانها الجديد الذى اشترته. من شهر لمرد أنه 
روت والوضة بفسجی . أو أصفر والوضة أجمر , أوشوال والوضة ضبق 


لین والوضة واسع 
لب الوضة لا تنفد اف الضحك على ذقن المرأة وإثارة غرورها 
کش فا صدرها . ومرة تکشف ها ظهرها ء ومرة تشلح ها ساقها + 
اقا مرها ومرة ترسم لها حلمة على السونيان تخرق القستان ٠‏ وموة 


ل 


۱ 


۱ مها 


کدف الثهر امثير بين النديين 7 ومع تکشف کم وتغطى أخركا 
أيام الفراعنة لأيام العطلؤر الوتتطي للعصر الفیکتوری 
الذرى . - رحلة تثير العجب . . وتثير الضحل 

الفرطوية الى كانت تلبس الغوال اضبق اقول ارجلها تفا 

تعال انظر إلى" وأنا خارجة من البر 

وثوبى لاصق تجسدی يبرز کل تفاصیله 

إلى زوجة لويس الزابع عش الى تضع :عل را 
وبطانية ومشدات وأحزمة وزثبا طن 

إل امرأة لواحات التى اليس الجرجر وا لاخ والشحخاشييخ و 
أنفها حلقة 

إلى افندية ال تلبس الساری 

والصرية الى تلتف بلایة 

والعربية الت تلبس الب 

والباريسية التى تلبس الیکینی 
اليوم ای تلبس الميى جیب والاکسی جيب ونضح على 
ضخمة نا ضافتین من الزجاج کانبا قرة سفيئة 
لعبة أشبه بلعبة الهرج 


ولا مد أن تظهر موضة جديدة تصنع للم 
مؤخرتها . . وأن تدؤر الشاجرات فى الببوت ٠‏ وتهدد الزوجة زوجها ب 
الطلاق لأنة لم بشتر ها ذيلا لاثقاً مثل ذيول باق صدیقاا 


الاتستطيع أن تمش تى الشارع بدون ذيل . . وأن کل الئاس بشيرون علا 
ويضحكون لأا فلاحة متأخرة تى بدون فيل 

إن کل شىء مکن قى عام الوضة 

وهياقة الستات وذكاء التجار يمكن أن يؤديا بنا لأى شىء 

والوضة الآن تحاول أن تستدرج الرجل بعد أن جعلت منه أنثى 
نقصات الشمر البناق والقمصان الشجرة والبنطلونات اللحزقة 

ویدو أن التجار يخططون للضحك على ذقن العالم كله 

ولعلهم الييود الأذكياء 

ولوقالوا إنها جزه من بروتوکولات آل صهيون لصدقت . ٠‏ فهى شی“ 
للسخرية من الإنسان واستتزاف وقته وثروته واهتامه + 


شهونه وغريزته ليظل فى حال حيوانية پاستمرار ۰ حتی يمكن رکوبه 
واستغلاله كا يركب امار ويُستغلٌ وتُقضى به الحوائج ۱ 

وأكثر الموضات لا هدف لا سوى الاحتفاء بالغزائر وإثارة أشوامها 
وتجميل مكامن ال المستورة ‏ ولفت النظر بالألوان الباهرة والخطوط 
العطور المشهية . . وهی دا مؤامرة على ا حواس لإيقاعها قى حبال 
الغريزة - 

ولکتی أغال کنیا إذا تمت اليبود وحدهم نهذا أمرقديم جذ قبل 
ی لبود إلى الدنيا 

وایاچر للستغلٍ غير ملوم وحده فى بناه هذا الصرح من سرك 
ازج وغا کل ما ملوم ۰ رجل وامأة . حينا يتك عنقه لتقودة 
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شهوته وغروره : وليترك بد الناجخر تدلك بله ذلك الضعف اتتوى 
وتستغله . . فيخر كا يخر قط على رل عبر ملتذا من الأسایع 
تتحسه . ويسلم حافظة نقوده تنش 

صدقوی انه لأمر عفجل جدًا . . ذللظٌ المیء الذی اسه الوضة ۱ 


هل فکر أحدکم أ 

صدقوفی آنا ستکون ز 
والتجول على القمر ۱ 

إن الفل حشرة صغيرة جلا لا تريد على مليمتر ومع ذلك فهى مهن 
ممارية عظيمة ۰ تبنى القلاع والحصون ۰ والغرف والدهاليز واازن + 
ی بدرومات كاملة تحت الأرض 

وهنا نوع من ال ارس الزراعة  .‏ فيزرع نبات عيش الغراب ٠‏ 
ویب له الاد من الأوراق المتعفنة . . ثم يحصده عند نضجه ويخزنه في 
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وهناك نوع ثالث من الل الأفريئريبنى يونا تثبه السلات . ثم ع 
لحا نوا من تكييف افواه بفتحنواناييطقلبة لإدخال افواه البارد ٠‏ ونوا 
علوية لإخراج المواء الساخن . 

وبعيش هذا النوع من الفل حيأة 
والأميرات والضباط ولكل متا مساکنه أ 
البروليتاريا تشتغل بلقمتها 

وهناك نوع خر من الفل انرب المقاتل ای ببچمق جيوش 
التار على هذه القصور . فيقتل الیش والحراس ٠‏ یولع 


الطعام والهوین ۰ وینقل البيض ويتعهده فى يته حتی یفقش وخر 
الفل الصغير فيجعل منه خدمًا وعبيدًا قى ملكته 


وهناك نوع آخر من الفل یعیش على الرعى . . فيرعى قطان نا 
امن ویلیها ويعيش على إفرازاتها السکرية 

وللتمل لغة يتخاطب بها 

وبدون هذا التخاطب ماکان کن أن بور الوظائف ویقم د 
اجناعيًا تتباين فيه الاختصاصيات 

وعلماء ٠‏ یرادا يقولون لنا إن الفل يتخاطب عن طريق القبلات | 
زها مع اللعاب وبدل اگروف النطوقة 
درجات وأنواع متلفة من الذاق والبعض يقول بل هی لغة إشارية خا 
بقرون الاستشعار 


وللنملة عقل تدبر به حياتها 


فهى تجح الطعام فى الصيف وتدخره للشتاء 

وتدبر ميزانية يتمع کبیر من الفل بلا عدد فى مواجهة ظروف من البرد 
, الحقاف بالغة الصعوبة 

وأعجب ماق عالم الفل أن هناك نوعاً برفض الحياة فى مجتمع ونظام 
وخلايا » ويختأر أن يضرب ف الآفاق ويه _ . كل حشرة تیم وحدها . 
نكن كل ليلة داحل ورقة ذابلة فإذا طلع التبار هجرت مسکنبا ورحلت إلى 
سکن آخر 

وهكذا تققی حياا تنقل کل ليلة من جرسولية إلى جرسوئرة 
بلا مسئولیات وبلا أعباء . مثل حياة الهيبيين 

عام مدهش 


مدقوق سشعلمون الكشم إذا عاتم بيت اله 


۱۰۰ 
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كيف تكسب ألف جنيه فورًا 


اطمان 
إن أقول لك اقطع الکوبون فى أسقل الصقجة وأرسله مع اس 
وعنوانك مع الأجوبة على الاستفتاء كذا . . وان أحول الموضوع إلى مسابقة 


تنق علها « سيجال ٠‏ أو إعلان. توزع جوائزه » رابسو» 

نما الوضوع جد 

وسوف أفكر معك يجد 

ولتبدأ من أمثلة يسيطة 

وق مثل هذا البرد الشديد لا بد أك فكرت كيف فا 

وكذلك فکر الانسان البدالى عندما داهته أول موجة برد . . وأعمل 
ذُهتة. . وظل يخبط جیته بيده ويخبط حجرًا تحجر وهو شارد . , واندلعت 
أو خراوة مصادفة من صك الحجر با حجر . , وحملق الإنسان المذهول ف 
هذه الظائفرة العجيبة 


مساء بعود قثن 


مه حام نام عاله. ۱۱ 


ولا شك أنه قد اتخذها با دك لعبقم. . حتى آمسکت الشرارة ذال 
نش جاف وأضرمته ار 

وتعلم الإنسان منذ ذلك اليوم كيف قب وج یسم الأعشاب 8 
انار وبرقص حوها . ويطهو طعامه وی 

ثم اكتشف الفحم 

ثم اكتشف البترول 

ثم اكتشف الغاز الطبیعی القابل للاشتعال 

مم اكتشف الكهرباء 

ثم اخترع جهاز التكييف 

وكات أول ثروة طبيعية للإنسان هئ يديه وحيلته 

وعن طريق يديه صنع الأدوات 

وببذه الأدوات قطع الأشجاز وحفر الأرض لاستخراج النحم 

وکا هناك رجل أكث. ذكاء اکتفی بالجلوس بعيدًا لا يعمل بديها 
شىء وإتما يأف ما جمعه العامل ليبيعه 

ثم ظهر ناس أكثر ذكاء لا يفعلون أى شی سوى أن يقوموا بالوسا 
بين الأبدى الى تأخذ وتغطى ۰ ویقبضوت فى مقابل هذه العملية 
تفوق ما يريحة العامل والبائع 

ثم تمقدت آدرات" تاج الحاحول إل مصانع 
المصنع هو قبعة الحاوى الى يوضع تحت الاب قيخرج 
حديدًا وأسياعًا وصفائح صلب وسيازات وأجهزة تکیت 


1 
وأصبح 


۸ 


یدحل معظمه فى جب صاحب المصنع - 


نم لهرت مؤسسات علوانية اسنها الشركات وظيفت الإعلان والتسويق 
والترويج والبيع والتجارة فى تلك التتجاتر. . تقوم بالوساطة بين المصنع 
بين الشتری وتکسب ۳1 الاثنين أكثر ما یکسیه الصانع وصاحب الصتع 
ولأن الال السائل فى قدرته أن يشترى المصنع ويؤسس ,الشركة فقا 
أصبح رأس الال بذاته قادرا على التوالد والتكاثر بدون أن يعمل صاحبه ف 
شىء فقط ماعليه إلا أن يودعه فى بنك فيلد له تسبة مثوبة کل سنة. 
ند أقام به مصنما أو أسن به شركة قوف مصلل على نبة أكبر ¥ 
الربح ۰ . ولذا وقف يقامر به فى البورصة على اضطراب الأسعار نزولا 
وسعودًا مع اختلاف إلى المرض والطلب ومع أزمات السياية, وجمی الفقر 
لعنى النى تتداول الناس والشعوب فوف يكب أكثر.من الکل لاه 
موف يتاجر فى الفلوس ذاتهاب» وسوف يتاجر فى النجارة وفى سعر اذهب 
والورق الذى لا يستقر على حال 
والأغنياء والأذكياء الجدد الذين اشتروا یأموافم كل شىء ما كانوا 
جلمون يه من أرض ودور وقصور وماع لم يقفا عند حد + الأن رام ۸ 
تكن نقف عند حدء.قيدموا يشترون الذم ثم يشترون الأحزاب والحكومات 
يمركون السلطة لصالحهم فيدفمونما إلى تيش الجيوش وغزو البلاد 
الت واستمارها لتكون أسواقًا جدیدة» ومصادر. جديدة لوق والقوة 
وار صورة محزنة من هذا الذكاء البشرى هو مانزاه الآن ».اوه 
وإغاا اکتفت. الدول 


چا یمودوا یفکرون حتی ق .أن يحاريواا: 


۱.۹ 


الكبرى بأن تصنع السلاح تمه ألأم الفقيرة الصغيرة لتقتل به بق 
بعضًا . . وتطوع الأذكياء باشعالا آلفن فى هذه الدول الضغية الباقة 
كلا ثامت الخلافات أوقدوا نارها #آبين الحثقتوس والسلمین ف المخد ۰ ول 
المسلمين والمسيحيين ف نيجيريا ٠‏ وبي الكاثوليك والبروتستانت فى یرل 


وان هناك طريقتين للكسب.. أن تكب بالحيلة الشريفة عن طریق عمل 
بديك وعمل عقلك ۰ وأن تكب 2 عن طريق آیدی الآخرين 
وعقوهم » وأن ق الامکان أن تكب ألف جیه بشرف . . وذلك بأن 
نقدم عملاً وکشقا أو اخةاعا 


اعا ون ناس يساوى تلك 


النظل المرب تأكل السلاح وتبق على الصفار غاا وتععل القيمة . . ولاعذر لك . , ولايمع لكأن تتعلل بأن حظك من ,العام 
أكبر والأعیاه أغتى قليل . فقد بدأ أديبون المخترع العم حياته صي بیع اند . ثم اقرع 


لل القانون القدعشاند) ,رلٍف من 
أكثر فأكثر.. . الكبلابردادكيرًا وا 


وبرغم دعاوى الاشترا کب 
يربح فيزداد :. ومن لیس عنده 
بزداد صتغارًا 

والعلم بتطوره السريع يبد المتخلفين لین بزدادون تلا ما 
مع أالكبار ... ببددهم بأن يتحولوا إلى قرود ۰ بالنسبة إلى ارات ۱ 
الى تتطور فى أيدى الکبار فتحوهم إلى عالقة وأنصاف أربابكٍ 

والدول الكبرى ۸ تعد تصرف بحكم. البادی» والأيدبولوجيات 


لنا الصیاح الکهربای والراموقون .. كا بدأ عالم الكهرباء العظم مایکل 
نارادای حياته صا يعمل ى حل تخد كتب ء 'ثم اكتشف قوانين الکهربا+ 
التى اخترعت. على أساسها جمیع أجهزة اللاسلکی .فيا بعد ۲ 
واللاعب البرازيل بيليه جمع وة هائلة من محرد إتقان الجرى . ٠‏ واي 
اجتباد فى أى شىء ولوکان اجتادًا في الب .... لابد أن يؤق ۶ 


اعمل بجد فی أی شیء 
واذا لعبت فالاعب يجد 


وانغا بحت تصرف بعکم كونها كبرى وب أن نظل کبری وتصیر ا واي فا من الا 
فى مواجهة دول أخرى «کبری » تحاول أن تكون أكبر لاتترر كلك بأن العلم فى الدارس والجامعات ,وأنت. روم من 
وق خلبة الصراع بين الکبار. ٠‏ تدوس الأقدام الصغاز . . وتدو المدارس والجامعات . . فالعلم فى الكتب:والمكتبات . , وهو مناج ,على 


مصالهم » وتدوس جياتهم 
هل فهمت شيا من هذه القصة 


الأرصفة أرخص من علب السجائر 

وهو فى دور الكتب من 

والقدرة على الابتكار موهية أردعها الله فى كل عقل . . كل ما عليك 
انيا 


لقد؛ فهمث شيئاً من السيامة 
وفهمت أن الانسان کات یکسب دائمًا پامتخدام بدبه وعقله وحيلته 


۱ 
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غادر مقعدك الألوف عل اممهئ افوا : . وا کدح بذهنك وی 
شى“ ولاانظن أنه الألف جيه اقتا وقعت على رآ أى واسد > 
القن وبدون أن يقد ف كا 

وناکد أن تسخبركه لذکائك أسهل من رلك للجن 

ولق بأن مفعول ذکائك آقوی من :لاال حر 

وإذا شككت ف كلامى فاقرأ المقال من جقبد لت کیت قامت 
کری ٠‏ , وکیك صنع المضتع مالانصنعه قبعة الحاوى ا ١‏ وکیف ۶ 
الانسان للقعر بدون بساط سلبان . وكيف أنك مهدد يآ حول إل 
إذا ظللت جالتا ى جلستك البومية على المقهئ لا تمهد دكا ی خلا 
والعالم من حولك ق سباق علمی رهيب يفض أسرار ال 
۱ القؤى ال 
الضعقاء اضق .. إلى أن بصبح التخلفون فی مكانة القرود أو أق؟ 
القرود 

هل تشعر بأق خدعتك 

پل لز كنت اقلت لك غير هذا لكت خدعتك 

صدقی 


فى صناعة الأعاجیب . . فیزداد الأقوياء 


۱ 


r 
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الندليك العاطق 


نظرة سريعة على الأقيشات واللصقات وأفلام الحب المرسومة على 
احب تحت الشمس . , جنون 


وصورة فخا عريان فى بائيو 


الجدران  ,‏ حب ودفاء 
الحب . . . جرية لحب - . ليلة حب 
وامرأة ملقاة فى الفراش وقوقها رجل 

ومدق رشاش فى بد امرأة لابسة مایوه , . ومروض وحوش فى بده كرباج 
تحت قدمیه جبنا الولو بريجيدا ومكتوب عليها رغبات شاذة . . ورجل فا 
حضن رجل ومكتوب عليه علاقة اسرية.. . وعجوز مت بحب الولينا في 
وسفاح الح ۰ : ويب 


حب وضباع 


وخنجر مغروز فى صدر عريان 


إلثالثة عشرة من عمرها . + وجب سن القانين 
ليف : روناز انیب , ولذة اليه 

رئا أبعد کل هذا الهذيان عن الب + 
ؤادرة على أعصاب 'المتفرج. وجيبه. وعقله 


نامر راز صريحة تحت شعار أنبل المشاعر الإنسانية. . مشاعرالخب 


IN 


1۳ 


www.alkoattob:com 


لاذا لايسمون الأشياء باقع الحقيقية ؟ 

ولاذا لا نقراً الصور بدقة اه العتاوين 

لماذا لا نعترف أننا فى عصر الترويج 
وأن بلاتوهات السیناتحولت إلى خادع للغرج 


إته الجنس والدم . . ولاشىء آخر 

وبا أبعد الجنسن عن اليب 

وما أكثر مايتم الجنس بلاحب . : بل مع الکراهية 

وما أكثر مایم شراژه بالال 

إن الجنس والحب لم یکونا قط تو مين 

والحب الحقيق هو قطعاً شىء آخر غير مانرى اق السينا 

إنه فى ذلك الحنان الذی رأيناه بين آباثنا وأمهاتنا 
والرحمة ان تؤلفان بين قلب الرجل وقلب المرأة + وتصنعان ال 
على عمل الخير: وعشرة ناعمة خالية من هذه التشنجات الدرامية الى 
راها مدسوسة علينا فى التليفزيون والسيما 

هذه الى المفتعلة . والمواجع الز 
ابولة + هی بضاعة النجار وسلعة امنتجين الييود ۰ يدسونبا لنا مع الأفيون 
وافروین ۰ والحشيش والمازيحوانا » وعقار افلوسة ۱ 

إا جزه من عملية واسعة لتخدير العالم هیا للسطو عليه 
يون والاذاعة والأسطوانات ودور النشم والجلات 
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یقت فى نشر هذه الحمى . أيانًا بقصد وأحيانًا لة ودون وعی + 

عا حدث فى پلادنا 
انتشرت الغا التى تقوم بقاوع من الندليك العاطق أمثال 

1 ياه وتنطقها المطربة . . من سحر عيونك ياج ۰۰ 

وتعالى یاه يات . . تعال یاقه یاف ...فى غبقة عين 

وتنام على حب ونقوم على حب 

وعذيتى وأنا أجرى وراك 

وبامدويى دوب 

ومی آغنی لا تختلف كبا عن أغنية كرستين نی تصرخ فا كرمتين 
بصوت هامس أجش فيه فحيح 

أوه ياحبيى 

مرة أخرى أرجوك 

ثم تسمع ف ألانيا عن افر يواخم دوين صاحب مله + ساتكت باول 
تسايتونج» وکیف أنه أنشأ حزًا فى هابورغ اه «حزب الحب» وشعار 
المزب هو الحرية الجنسية للجميع .. الرجل یوج الرجل + والرأة روج 
الرأة. والأزواج يتبادلون زوجاتهم فى الفراش . والأولاد والبنات 
یدرون على الجنس من سن التاسعة . وحبوب ملع الحمل والمبوب المهيجة 
توضع فى بطاقات القوبن وتوزع مع السكر والزيت والشاى وشعار الحزب 
جز الماع يدل الحرب ۰۰ تترحف الشعوب بعضها على ابع إليجائع 
الا من زحف ال جبوش للحرب 


رجا شعت نساء الآخر فى مؤتمرات 


Ne 


وعجلة المر يواخم تيع مليؤفة السحة , 

وهتاك ثلاثة آلاف ألانى وألانية افع کل واحد عشرة مارکات اشترا 
شهريًا ورسم ولاء واتضمام هذا از 

وسكرترة افر بزاحم فناة جمبلة تتقبل الوم عارية ) 

وهذه نباية التدليك العاطق ٠‏ الزامرة نی نها التجار الادکی 


للقضاء على العام 
۳ أنت إمبراطور 
١‏ لا تصدتنی إذا قلت لك إنك تعيش جياة أكثر ب بل حياة کسری 
١‏ أن کروان !اکن تا من؛ ماطورفازس: وقیصی الرومالا ٠‏ 
۱ وفرعون مصر. :. ولکنها الحقيقة 
۲ إن أقصى ما استطاع فرعون مصر أ من وسائل النقل كان عربة 
1 رو رها حضنان 
وأنت عتدله عربة خاضة . وتستطيع أن تركب قطاژا ۰ وتحجز مقعدًا 
۱ فى طائرة ! 
واسراطورفارت کان يضئء قصره بالشموع وقناديل الزیت ٠‏ 
إتضئء. بيك بالكهرباء ! 
وض الرؤغان ان شري :من لبقا رودل يهالا ف ,اقرب 
| نت اث ماما مرش نتباك ویمری إليلك إلا اطي 
ا 
۱ ۱ 
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والتحكم فى الشهوات ۰ وانغا حظارتا وأعرافنا وتزئنا ء عم + 
لخاصة وتجاربنا واقتاعنا« شین 


فا أكثر الذين بريدون قطنا باسم الفکر والفن 

وما أكثر ماتصفق لأفلام هی الدعارة بعينها 

ولیس كل مانقرأ من کب ونری من أفلام هی اولات أبرينة پاات 
وناك وراء الكواليس عشرات من أمثال « ار يوا 


بم ريط + 
٠‏ والبروقيسور ماكافيجيل ٠‏ 


الدبن وحده هو عاونا إلى الأخملاق وضيط الق 


الشىء التافه 


مايجرى فى الكون من أحداث مرتبط ببعضه فى سياق دقيق من 
الأسباب والمسيبات کحلقات سلسلة . لا .هم إن كان بعض هذه الحلقات 
صفیاً وبعضها كبيراً : فلا فرق بين انکسار حلقة صغيرة أو انکسار حلفة 
كبيرة ؛ فالتيجة واحدة فى الْالين : وهی تحطم السلسلة وانفراط غقدها 

تمن نقول عن واحد انه أتفه من ذبابة 

هل فکرت ماذا يمكن أن تصتع ذبابة ؟ ۲۱ 

إن ذباية واحدة تاقهة يمك أن تحمل غلل أرجلها الدفتیریا : والسل . 
والدوستاریا . وشلل الأطفال . والکولیا . ویکنبا أن تييد مه وتفی 
حلا ۰ ونقلب دفة النصر فى مغركة .. تفعل کل هذا وهی ذبابة 

إل میکروباً لابری بالعين قتل فى سنة ۱۹۱٩‏ أكثر من عشرین مليوث 


وراهپ متقطع فى دير تمر به وتقول ما أتفه هذا الرجل .. ماذا يقعل فى 
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تعزف له ى أوقات 


وهارون الرشيد كانت عتله فرقة موه أنت امماطور 
ا وكل هؤلاء الأب 
وأنت عندك مفاتيح الراديو توصلك إلى آلف الفرق الوه ولكن ببدو أننا أباطرة أغبياء جا 


إلى آذنك اليج والطرب والممتع من کل "صوت, وكل فن ! 

والإمبراطور غلیوم كان عنده أراجوزا. . 

وأنت عندك تلیفزبون يسليك بلیون أراجوز 

وعندك السينا سکوب والسيتراما ! 

ولويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم لها لاف ! 
الفرنسى 

وأنت نحت بيتك مطعم فرتسى ۰ ومطعم صينى ٠‏ ومطمم الاق ۰ وذ 
بای ٠‏ وعل محشی . ول كشرى ٠‏ ومسمط ۰ ومصنع 
ومعلبات ۰ ومربات وحلويات ! 

وقارون أغنى أغنياء العالم يقول لا التاريخ إن كل ثروته لم تكن تر 
| عل مان من الجنيبات بالعملة النحاسية . . وهو مبلغ تستطیع أن ن 

الآن ق شهر 


فى د لمن عنده عربتان .+ 
ومن عنده عربتان پیکی على حاله . لأن جاره لك طائرة . ومن عنده 
طائرة يكاد يموت و الحقد والغيرة » لأن أوناسيس عنده مطار. . ومن عندم 
زوجة جميلة بترکها وینظر إلى زوجة جاره 
وق الناية يسرق بعضنا بعضًا . ويقتل بعضنا بعضًا حقدًا وحسدًا 
ثم نلق بقتبلة ذرية على کل هذا الرخاء . . ونشعل التبم فى بيوتنا 
ثم نصرخ بأنه لا توجد عدالة اجتاعية . . ويحطم الطلبة الجامعات 
3 ل المصائع 
٠‏ الت ويل ا موا فق وا عل ار 
ومها تحقق الرخاء للأفراد فسوف يقتل بعضهم بعضًا » لأن کل واحد 
لن ينظر إلى ما فى بده . وانما سينظر إلى مافى يد غيره . ولن يتساوى الناس 


ابا 


وجواری الخليفة نجدهن الآن معروضات فى بيجال بباریس ب 
إلى من ارتنع أجره ثلائة 
أغتللآق . وسوف تلور وحتج ۰ وتنفق راتبك فى شراء سدسات , 

لد" آصبحنا آباطرة . . هذا صحیح . . ولکننا مازلنا نفکر بغرائز 
بات" 


فرنكات للواحدة . . شقر وسمر وسود وبيض من کل لون أوكازيون . 

ومراوح ریش النعام التى كان بمروح بها العبيد على وجه الخليفة فى 
الصيف ويب آب . عندك الآن مكانها مكيفات هواء تحول بيتك إلى ج 
بلمسة سحرية لزر کهربای ! 
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تقدمنا كمدنية وت نا کجظار: . ا, ارتق الانسان ف امي | 


الواقع الکقاب 


ماه فى الواقع ليس داهاً هو الحقيقة 
حَتى مانراه رأى العين وتلمسه لس اليد 
فتحن ترى الشمس بأغيننا ندوی كل يوم حول الأرض . ومع ذلك 
فالحقيقة أن العكس هو الصحيح . والأرض هى النى تدور حول الشمسٍ 
ون ثرى القمر ق السماه أكبر الكواكب حجما . مع أنه اصفرها 
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وحن تلم الحديد فنشعر أنه صلب متدامج . مع أنه فى الحقيقة عبارة 


ات منثورة فى فرآغ ملخل . وبين الذرة والذرة كا بين جوم السماء 


ل لتا باللمسس أنه صلابة وتدامج هو فى الحقيقة قوى احذب 
لختطیسی آلکهربای بين الذرة والذرة . . نحن تلمس القوانين بأصابعنا 
الحديد 


ونح زنظر إلى السماء على أنها فوق . والأرض على أا تحت . مع أنه 
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لا يوجد فوق ولا تحت . . والسیاه "تخيط بالأرض ق کل جوانها . 

واهرم بالنسبة لنا شىء لا يمكن اشاراق . مع أنه بالشبة للأشعة الكوية 
شفاف كلوح الزجاج ۰ تری من څلاله وتتقذ من خلاله 

وصقیع القطبين الذی نظن أنه غاية فى البرودة هو بالنسبة لبرودة أعاق 
الفضاء جحم ملتیب 

وف الحقائق الانسانية تکتب علينا القن ,واللتان والأذن أ 
وأكثر. . . فالقبلة التى تصورناها فى البداية مشروع حب تكش فى الا 
أنها كانت مشروع سرقة 

وجرمة القتل الى أحس الجميع أا ذروة الكراهية بق ١‏ يلع أ 
ذروة حب 

وما قد يبدو للزوج أنه خيانة من زوجته لفرط إحساسها مها قذ بکون 
الذافع الحقيق له هو إحساس الزوجة بقبحها وشعورها بالتقص .غناو 
الخلاص منه باستدراج إعجاب الرجال ۰ والانتقال من خيانة إلى آخری . 

وما تكتب عنه الجرائد بالإجاع على أنه بطولة قد يعلم البطل تفه أنه 
كان انتحار 

وف الحقائق الاجتاعية تقد الأمور أكثر» ويغرق الحق فى شبكة من . 
الازييف تشز فيا كل الإرادات ۰ ويصبح الحكم على الأمور بظاهرها ‏ 
سذاجة لاحد لها 

وفى الحقائق التاريمية يكتب المؤرخون فى كل عصر ومن ورام 
السلطة ۰ ونکب أفلامهم ما يريد الأقوياء أن يقولوا 
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وما أصعب الوصول إلى الحقيقة 
إن الوصول إلى المريخ أسهل من الوصول إلى حقيقة أكيدة عن حياة 
تتمتح کل يوم عند نافقدتك . . بل إن الوصول إلى أبعد نجم فى 
مناهات الفضاء أسهل من الوصول إلى حقيقة ما يهمس فى قلب امرأة على 
بعد شبر منك 
إن عقولنا تزين علينا حت عواطفنا نفسها + فنظن أن حب الجد 
يدفمنا والحقيقة أنه الغرور وحب الذات . , ونظن أن العدالة هى التى تدفعنا 
إلى القسوة فى حين أن الذى يدفعنا هو الحسد والحقد 

من الذى يستطيع أن يقول . لقد أدركت الحقيقة ؟ 

من اللی رز أن يدعى أنه عرف تفه ؟ 

ليس من باب التواضع أن نقول . الله أعلم 

وإنما هی الحقيقة الوحيدة الأكيدة فى الدنيا . . إننا نجهل كل الجهل 
حن اما يمرئ تحت أسماعنا وأبصارنا 

وبرغم جهلنا بتعصب كل فریق لرأى . . وقد “تصور کل واحد أنه 
متلك الحق ۰ فراح بنصب الشانق والخارق للآخرين 

ولوأدركنا جهلنا وقدرنا لانقتح باب الرحمة والب فى قلوبنا ٠‏ 
أن نمياها 


الاش بحت :الحياة عل الارض جدير 


م نمرف أنا لا نعرف ؟ ! 
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جع والطرح 


أكثر ما نرويه من تصص الغرام هئ فى ظرى ألوان عخلفة من الصراع 
عل السلطة 
الرجل يحب الرأة سکیا یط عليه الوضاية والحواسة . ۳ ابم 
لنکون جرد امتداد له . وماحله إلا أثانية . وقد وجدت ها اسيًا جديدًا 
لطيفًا مشروعًا 
و الیل ملد ريه ليو ی با ی لي 
الظهور کدون جوان ذى فحولة ورجولة لا تقاوم . 
والرأة هی الأخری ول أن تسجنه بؤسائلها . فتحاصره بالغيرة 
والواجب الزوجی والأولاد » قإذا لم ید غر ادات تم غونه هو لیا 
یل حياته جحیتا مشتعلاً ‏ واخصازا دا فى الفکم فيا وفيا تفعله ٠‏ 
. . وهدفها ای أن تسجن عفله كا سجن هو 
ل تتول على عقله أستولت على جیه أوجمات 
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منه سل للشهرة ٠‏ ودعاية اعة عن 
كل منیا يحاول أن یفوز بالسلطة 
أثانية تحاول أن تبتلع أثانية 
إيزة تحاول أن تلهب غريزة 
صراع حيوانى بالئاب ولنخلب والأعضاء التناسللة نسميه کنیا وافتراء 
« الب ٠‏ 
والتيجة أن حاصل جمع الزواج یکون غالبا صفرايا آنه الواحد 
والواحد اللذان لا يؤديان إلى اثنين . وإغا يؤديان إلى صقر 


اللرأة النى تتخیل بعد الزواج متکون شا حريتان . هد 


الى لاشلا أن نح رذب يعون ره إل کے اه وک 
أن عليه أن يكره الاس وین من الكل ٠‏ وينعزل عن الدنا . ليلق با 
بين أحضان زوجته ليكون حبيبًا حقيقيًا . . وكأن الزواج هو حاصل طرح 
وليس حاصل جمع 

وبعد معركة دموية يكتشف الرجل فى آخر العمر أن ماکان يجرى ورا 
باسم الب لم يكن حًا ٠‏ وانغا كان صراعًا على السلطة : . من الذى 
عم ؟ ومن الذى برق راية الالام ؟ 

أما الب فا آندر وجوده 

الب الذی یتسم بانفتاح کامل على العام . . الب الت تکون المرأة 
فيه دلیل الرجل والرجل دلیل الراة قى رحلة ا 


لا یقت أحدها 


۱۳۹ 


لبخيط بعتق الآخر ماعيًا إلى امتلاكه . . نما کل منهيا يطلق الآخر من 
إلى تحریره .. حيث يكون موضوع الحب النهالى لکلیپا هو الحباة 
ذاتها » يدان قیا متشاركين يجهدهما ومساهمتهم| ليصنعا شينا مفيدا . . هذا 
الحب ما آندره ! 

وليس ما نرى حولنا فى السينا وفي الكتب إلا ذلك الحب الصغير الذی 
يتألف من الرجل والمرأة وا جنس : والفلك القفل الذى يضمها فى عزلة عن 
كل شىء . .كل میا هدفه وغابته هو الآخر . . ثم فراغ وعدم ولا أحد ... 
وجوع ولا شبع فيه ولا تباية له . لأن ما يرتشفه الاثنان لا يروى الغليل 4 
فا برتشفان سوى وهم اللحظات . 


أحياناً أشعر أن من عرفوا الحب فى هذه الدنيا كائوا قليلين جدًا 
ون اليح أحب کل الحب ومثله كل الأنيياء والصلحون العظام » لا 


كلا منهم أعطى ولم يأخذ کلا منهم اتسع قلبه للكل ولیس لواحد . 
هل يمكن أن تساعد امرأة زوجها ليكون غاندی ليعطى نفسه للدنيا بدلا 


أن یعطی نفه فا ! 

لا آدری . , ولا أب أن أتهم الشا . . ولکنی لا أظن أننا 
يمكن أن نعثر على كثيرات برتضین ا مصبر غاندی 

بوفی لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل فى هتا العالم ۰ مازالت المرأة 
إتفكاإتظريقة الرجل الشرق الذى يحتفل باجنس والوجبة الطيبة » والرصيد 
لفیا ق بإلبنك ۰ والعربة الفخمة التى تقف على الباب ! 


۱۳ 
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وق الریف الفرنسی مازلا الرل ینار ويقتل زوجه كأى ر 
صعدی . 

وف محاولة الرجل العصرى أن یرل الفشل واللل وقع فى الشذوا 
الجنسى . وإذا به فى الشذوة الجسى العشیی.الأمنی تفه الذى بغار ویطلق 
الرصاص على عشيقه الخائن 

الأنانّة استبدلت موضوعاتها وهذا کل ما حدق 

بذلا 


أن دف موضوغا طعا - اسيك روه اة ١‏ 
وهذا کل شىء . . جرد ترد ( أو هوق الحقيقة متبى الالام وا ضوع 
لاستعباد الحواس ) 
الغراثز رفمت أعلامًا مخلفة ۰ ولکنبا الغرا: 
أما الحب ب الب الکبیر- فازال شب ندرا . . واحدی رات هذ 
العصر 


ها 
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بعض التواضع 


نحن قى عصر العلم ماق ذلك شك . صواریخ + طائرات ,به أقار 
صناعية . أدمغة إليكتزوئية 

ون اوق عمنز اه ما" لك حك ٠‏ فكل هذه ؛ الوسائل 
والاختراعات الغلمية نتخدمها ی فتل آنفنا وف التجسبن على اس 

والذى لا بقل يقول ف اغرور أنا الذی سوف أسبق إلى القمر ٠.‏ . أنا 
شعب اه از ,أا اغلىق والخزون علن الباطل : 
آنا چنس سام 

رين الغرور والاستعلاه والکباه والعدوان یضیع العل:: وبفتضح 

0 ۲ فإذا هو تفاخ الجهلاء ت مرن او یت اشان 

وأنجهل الجهل أن نجهل أا جوهريًا راضحا كالهار 

أن هل العالم ال وفع البری أنه علوق.: أنه يعيش على 
سلفةرا عا قرض + . السنوات نله ال يعيشها هی قرضن سل 


۱۳۹ 


۳ 


دود . . وأنه لا بملك هذا افرص ولا يتطيع أن ید فى أجله 
۱ كل « نبضة قلب ۰ ۰ وکلقة أتفاس . وكل خاطر . وكل ف 
وكل خطوة . هی قرض . . سلقة ,تیم قرش ینفق من الرصيقا 
۱ ۱ وهو رصيد لا نغلکه وم نبذل فيه چهدا : , وانغا هو عطاء مطلق 
۱ لا منذ لظة البلاد . 


والشاعرلا يؤلف من عدم :وا مط هم سفق 
بورق الشجر فى الریع 
فهل بنلك الشچر أزهاره أوأنها هبة الربيع ؛ "سید بط 
والعلم ذاته هبة 2 
الكهرباء موجودة مق الأزل من قبل أن تکتشف لابين الب 
النی کانت. تضی». السماء بالبروق :والصواعق.. 
نحن .لم نخترع الكهرباء. ولم نأت با ... فهى موجودة 
وكذلك إشماع الرادبوم,وطاقة.الذرة ومغناطيسية الحديد 
كل هذه كنوز موجودة تحت أ 
وهی بعضن اطبات التى..وهيناها دون أن ,نطليها 
تحن العلماه لا.تدرك هذا : . وإنا تقول اخترعنا . اببكرنا. ع 
ألفنا ٠‏ صتقنا 
ملا درل ما هو أخطر وا کثروضوحاً ويداهة... ‏ إن العم رالذى إن 
هه ایا هبة لي نطلیا ,ول 


۱۳ 


افرع لا يخترع وانما يجيئة الخاطر كا بتزل ندی الفجر على ارم 


الذى آوجدها : ولو مكنا غلك أنفسنا 


اقية 


الجميلة ,لم تجتبد لتولد, الجميلة 

والقوی لم يجتبد لیلد وی 

والحاد اليصر لم يتمد لول حاد. البصر 

ونين لا نقوم يصيانة هذا الشى» المعقد لللغز الميجز الى احم الجسد 


لى . , ؛ ولا جو الذى یقوم بصيانة نفه بنقبه بأساليب حية 


نحن نق من شيك لا تملكه . . ومع ذلك تبجح طول الوقت 


ونقول . . نحن اخترعنا نحن صنعنا . , نحن عباقرة تمن عظماء . . نحن 
على حق والآخرون على خطأ . . نحن 
سامی وهنم جتس منحط ۰ نم نقتل على ثروات لا نملكها ولا فضل لنا فيا 
اجميعًا 


وهم حيوانات . . نحن جنس 


ولافضل لا 'حتى فى تکوینا الجسماق 


تحن رد عنلوقات تول وتموت ۳ 


لا كان هناك موت 


ولكن المت هو الذئ يفضح القصة + 
هو الذى یکشت لا أن ما كنا'تملكه لم نکن نلکه + 
التيتخوضة هى التى تفضح جال الجميلة فإذا ها هبة زائرة لا حقيقة 


الأولية الشاحصة ملء المین 


ولکننا تمن العلماء تجهل هذه | 


کیش انار 


ولإ أدركنا هذ الحقيقة البسيطة لانتبت الحروب وحل السلام وملات 


۱۳ 


لحب القلوب وأشرق التواظع ليجع العام اف آسرة واحاة 

لو آدرکنا هذه الحقيقة البسبطة,لاثتبت انفروب وحل السلام" 
انحبة القلوب وأشرق التواضع لبجیم العا نی أنرة والحدة 
لو آدرکنا هذه آللقبقة لالفتنا التماتة کي الرغات"الذى وه 


۱۳۲ 


7 


پوجا 


سعيت وراه علماء التشريح لأعزف ماهو الإنسان . + 

سرت وراه اللشترطا' وهو ينقب! ف٠‏ الأحشاء ‏ والضارین لحم 
والعظم ازهو يفشح القلت وبتبع الأعصاب ختى نايتا :-- وهو يقطع 
الخ نضقين 1 ثم يقطع کل نصف ال تصفين 
:ة آلاف صفحة من کب التشريح .ل أضل إلى شىء وکا 
فتحت حقية فوجدت داخلها حقيية ثم حقيبة» وق تهاية الطاف | كتشفت 
انی مازلت: واققا نی مکاف أدق على الا تفه من تارج ۰ لم ألج إل 
الداعل قط . 

كنت طرل الوقت أتمسس كسوة “لك الانشان لا کشت أن القاع 


القاى عجبه لیس یاب وحدها .وا نجلده ثوب خر إ٠‏ ولحمم وشحمه 


! ,ما هو تفه افيد . بيا : نحت هذه الأقشة 


۱۳۳ 


| 


أجنحة اللتفاقيش هى أذرع مثل أذرعلل ها العدة نفسه من الأصابع 
ولکنا لم تصف لى الإنسان عل لا وإغا وصفت ابه .أ لمع اما ا RE‏ ا 
قلبه . آما عواطفه ۰ فإنها ليست ف تلك الک ي إنها فينا تحن الآحياء , وأنت والشجرة تالقان من المواما دات 7 . كربون وما؛ وأملاح 
۳ نا الزامر الذى يتفخ من الداخعل فى ذلك البوق الجسدى الذی يتلق مر سجر لص ميم نا رم 
ل أ ۱ وکل أنواع افیة تبدم باوت فشتحیل إلى تراب 
من م واللسان رفن والبدين والرجلين فتنطق وتحرك کانما هی دمی بع نيس عه اويا الراك ا 2 
خشبية تحركها خيوط خفية من وراء. خباء O‏ ا م EN‏ 


إنها العاطفة , , الارادة . . الروح . . النفس . .ال الليسينئها کل 
ا ما“ النجو 3 الما الشیء نفسه . والواد دا 
تشاء . . ولكنها دائتا غاية.,فى الوحدة والبساطة ° 1 اسار E‏ 
كل العام من مَادة واحدة 


إء هذا المدید. التعدد؛ من الأعضاء هناك وحدة 1 ۷ 
۱ 1 0 ۳ تم لايمكن أن تكون كل هذه مصلادفاث 
7 هناك دائمًا واجد فقط يتكلم من داحل العار.ابمسدی الممقاد بال : ١‏ 3 
التمدد النوافذ والشرفات . . واحد فقط بالرغم من هذه الألوف الولقة من واغا هی أصيع تشي إلى راغا وحدة شرح فق حا ات ۳ 
۱ - العظم . وأنه بالرغم من الكثرة الظاهرة والتعدد والاختلاف فى الا 


الأنسيجة. واللایین بلا اعدد من اللخلايا الواقع ینت له .؟ وان ۸ ار وتراکیب عنتلفة لثم 
فى الوا وافا هی دنروایب عتفة یه 


قالت لى کتب التشر بح إنالا سان محموعة من الأحشاء فى قرطاس من 
۱ الجلد 


غإذا نظرت. إلى الطبيعة حولك با بتعدد فيها.من اسان وحيوان ونبات 
۱ بت مرف آخری نوا ثانا من الوحدة . , فهذا التيت الف من أشكال” ۳ 
ا i‏ عا تظهر الطافة مرة عل تشكل لكهرباء .“ومرّة على شکل خرارة +“ وثزة 
OL ec 1‏ على شكل ضوه . ومرة على شكل مغناطيسية . وهی دائمًا له الوا 
1 5 اتف 
۱ ولاهی. مصادقة نت ,ونان مثلا للخصان, والحوت والمصفور. 3 3 
2 شید 
الزرافة على طوفا ها سبع فقرات مثل رقبتك القصيرة تاعا ... 
ذبا مس E‏ نزن فى مؤخزتك . .ون اس 
۱ ِّ وی تفت تخت تارق" لکلمة بزجا بافتدية هو #الاتحاد” وادالك الأ و 
ws‏ 
۱ ۳۰ 
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واذا استطعت إسكات کل شىء قبوف تامع امن أعاق الصمت في 
داحلك صوت الواحد - 

سوف تشعز بالقزابة الخفيمة يبتك وبين الأثياء::. سوت يعزف فى 
داحلك لحن الانسجام بيلك وبين الغالم:ء اذ ترك التواقق العمیق بن 
عناصرك وعناصارة “| وتسودك طلمأنينة قدسية فلم يعد هنالداع لتعجل , ` 
مايفوتك بالجين سوف تحصل عليه باليسار وفى |هند يسيون هذا. الواحد 
بة دا الؤاحد يقول الشعر السنسکریتی : 


الاشیاه» . آلا تعر پل ال ابا رابت وو وم آوهم ۰ 

۱ تتقاتلون جميمًا . . فهذه خدعة | ونم جميقا فهذه خدعة . , و 
واحد ٠‏ ومایقع للآخر بقع عليك من 
بالاخرین مجزحك حيث لاتحسس فى أعنى«الأعاق 
أ هذا الصراع بيلك وبين ن الآخري, 
إذا آردت أ بكل وجودك فعليك أن بح خراعيك 


, اتمان » , :وق لا 
إذا. ظن الفاتل اه" قات 
والقتول أنه قبل 
فلا يدويان ماق من أساليى ٠:‏ 
حيث أكون الصدر لمن: يموت 


وا وجهت لن تكون فى غربة . فالطبيعة حولك ی "نت 
ولناس "هم أنت . . والوردة هی |أنت : . والنجوم أنت/, 
أنت وأنا وهو وهم شىء واجد . 


هل تستطيع أن تدرك أهذاه الوخدة ؟ 


علوم البوجا نقول, إنك ۳ أن تدرکها إلا إذا حورت واللاح لمن بغتل 
تقاليدك . . وأعضعت جسدك وعواطقك وغرائزك وعقلك ماما . وابلهناح لمن يطهر 


وحیث أكون لن يشك ف وجودی 
كل شىء حتى الشك نفسه 


إذا أردث أن تسمع ‏ صوت الوالحد فى داخلك فلاب من | 
صوت اعدد أولا . . لابد من اسکابت صوت الجسد والفس والغر) 


1 والرغبة ولعفل ] رحیث. أكون أنا لواجد 
إخضاع الجد تختص به الهأتايوجًا » وف القرينات أوأنا ۱ خی 
بل rG‏ زر ام شم جميع اللفكرين بهذا لاد الخق - وجول كل منهم أن 


يعبر عنهالاريقته فى فلسقة شويتهور كان امه م الارادة ٠‏ ۰ وق فلسفة 
. وق فلفة هيجل + الطلق ۰۰ وق فلسفة 


وإخضاع العقل تختص به علوم : الراجایوجا ۰ .... وهی تمرينات ۶ 
۱ اتأمل والرکیز 


نيتشه اننا سمهت القوة 


۱۳۷ 
۳۹ 
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هذه الدنیا ؟ . لماذا لا يخلع ملاس الرهبتق,ویتزل إلى حضم الحياة ویعمل 
وبؤثر فى الأحداث .. مثل هذا رایس تافهاً ٠‏ فهو كن أن يكون 
+ مندل » الذى اكتشف قوانين الورائة و يلقح آزهار حديقته ويتا 
كلها 

وهذا الكيمياق الذى برك كل شىء وبحب هنا فى العفن لاتتهمه 
بالجنون ۰ لأنه لم يبحث لك كا تربد فى مبيدات قؤاقع,البلهارسيا أو دودة 
القطن .. فالعفن ليس شيا تفا .. ألم يخرج لا الآ 

وما أنفه الذّرة .. أليس كذلك + 

إا لاثری بأكبر میکروسکوب 

وهی ليست سوى فرض من فروض الكيمياء 

ومع ذلك فان تلك الذّرة لمفنرضة هى الى أنبت ارب العالية الفا 
وجعلت اليابان تركع على قدميها 


وهى الى سوف تقود أول سفينة بشرية إلى المريخ 
ولملازم ديغول فعل ما لم يستطيع أن يفعله الماريشال بيتان 


وم بيتبوفن لا أحد يعرفها وهی فى عصرها كانت امرأ 
لا نقدم ولا تؤخر 


ولكن ألم تنجب لنا هذه الأم بيتبوفن ولولاها لا جاء ال الوجود 
ابا سلسلة من ابللقات, کما فلت 

سلسلة مترابطة . لا يهم أبداً أن يكون بعضی هذه الخحلقات صغياً 
وبعضها كبوا .قبدون أی من تلك الليلقات. لایکون ,للسلسلة وجود 


لا يوجد شىء تافه وشىء عطم 1 
والذى يقول لك أنت تفه لأنك ل تفعل فى نظره شيا ذا بال نما يدل 


بکلامه على جهله . فن يدرى ماذا تفعل غداً - ومن يدرى ماذا يترنب على 
عرد وقوفك يدون فعل , إن عدم القع 0 ة الأحداث أثره 
مثل الفعل .. والسکوت يكون أحيان. أخطر من ١‏ 


الحضارة المادية عظيمة . ألم تصئع لنا القطار 0 والسيارة والرادبو 
والتليفون والتليفزيون والمدفع والقثبلة 

والحضارة الروحية تخاريف » هكذا يقول البعض , فا هو دور يوجا 
منقطع للتأمل فى كهف من کهوف التبت 


يدرى . فقد تعطم هذه الحضارة المادية نفسها 
بنفسها ٠‏ وقد ترسل العالم بقبلة من قنابلها إلى قاع ایط فتصبح هی ذانها 
خرافة مثل خرافة. ٠‏ الأنلائنيس ٠‏ القارة التى غرقت بمن علا ف قل 
اغيط ..: ولابيق للدنيا إلا سلالة ذلك اليوجا تبدأ من عنده العلوم 


والمعارف والمدنية من جدید 

ألم تیدا بشائر هذه المهزلة بالفعل ؟ فها هی ذى أمريكا وروسيا تتنافسان 
على أسلحة الدمار 

ساج العقل من يقول لك أنت تفه فلكل شىء فى هذه انا خطره 
ماکان صنیاً ضيئلاً :. ولقد تغير أنت الدليا.. وقد تفتح عبنيك دا 
کدف يا . وقد تکون وأنت الجندى الیرم قائد المعركة غداً 


مازكس «اللادة» . 
| ا اه الله . 
1 اتفقت ع ی اا الى تبط امل اداد عي شيك داخل خباء 
الكون ارك خيوطة . ..وکل اخلات می لاف اء 1 
۱ وهذاتقول ,علوم اليوجا : ٠‏ لاتحاول ك تسمي) مالایکن ت 
۱ تأمل :ا لاتنطق جرف 
ا عليك بالاصفاء إلى صوت الصمت .. ثم جاء الإسلام امل و 
٤ ۱‏ تعريف بذلك الذى من وراه الصمت .. لم خلط الق لوق كا < 
/ اليوجا افندية كل شىء فى وحدة الوجود فجعلت من القاتل وا 
ا 


وف فلسفةبرجنون , الطاقة الحية + ۰ وف 


۱ والسکین شيا واحدا تضیع معه المسثولية ويضيع.الجزاء فى ضبيابن الد 
وإنا قدم القرآن نی صور التوحيد وأرق:صورة لوحدة الق 
الخلوقات .. فتوحدها لأنها مله 

| کملله‌چیم.‎ ١ 


.. أما هو فتعال عليها +.. سیحانه | ر 


WA 
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أسرار الحروف 


الكل حرف من اطروف سر ٠,‏ 

حرف مثل اه تجاده بدخعل فى كل ماهو ساخين ملتيب مثل . | حي 
حرب . أحريق .الخارق . حاا ا حراق.. حامقی .حنی ۰ خزارة + 
حام ۰ حك . حکةا." والطقل ايها بلمس سطحًا :ماخ يفارخ فى 
تلقاید RATELY‏ میا 

إن ف ؤات ارف سا ومع 

وحرت مق الضاد تمده یدخل ق كلات الشدة ۳0 والاذی 
+ وضبق . اوضائقة و 


مثل + غر ٠‏ وضورا. وضفن . وضرب . وضاوة 
وضق . وضنك ۰ وتفعطع ۱ 
ان نی ذات "خرف اسر لاشك. یه ۱ 
لري وقف المقسرون أمام الحروف الواردة فى القرآن مث مل الام 
كمع پک طم ۰ . صن ن اروا معائیا واختلة 
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وهئ مخلوقة ومئزلة من من ماخلق اه وأنزل علي :معان وأضرار 
اف .+ وتنم نفترعها استراعا 

والقرآن/ يقول لا ان اقه علمآآذم الأسماء كلها 

والأعاء قد تكون اللغات أو اطروف أو للعارف؛ أو العلوم أو :هق 


سم آقسم با لل كا نقسم تحن بالكعبة,والكتاب الشر یف . . والبعض قال 
با روز کل حرف متا رز إلى شىء نمثلا ترمز إلى اله وا 
تزمز إلى عمد (صلعر) . + ماما کا تقول طلم تايدلا من ب .و 
تقول اج . مع ١‏ بدلا من جمهورية مط لت 
والبعض قال إن الله قدم بها السور ليقول لنا ب. هذه.هى الحروف 
مبا لقرآن 
ابع قال :لا أعلم 
وللکنی أعتقد أن مقناح معناها فيا قدمت ف بدايةمقاله الل انا 
حرف له سر وی خخاضن .يها وذاتبة :+ کل حرف له مكامك؟ومفاليقاً 
مرا كانت مصادقة نا تسى الوالد. . لخا العربية آب 
وق الفة الفرنسية ...بايا ,وق الق الرتجية :.. بويا 
وهل هی ممصادفة أن. الوالدة باللغة. المرية . , أم . . وبالإضدزل 
ماما . , أوبالفرنسية امون , ٠‏ وبالزئية وا وین الكاف وألتون اطلام ملس لعم لاح بها وشن نکش 
ا أن الکهت" بالعزيية كهن. وبالإتليزية..ظالايمع -وبالإيطالية من أسراز ا مروف ووظاقها إلا أقل القليل . 
۷۸ وبالفرنسية 0۸۷8 وهو نفس النطق تقريًا و المروف اتی نعلمها يمكن أن توجد لغات لاله ات 
ابا ليست مصادفات والاتجليزية والفرنسية والألانة وغير اللغات التى ادا ,على الأرض ۰:۰ 
القت فى التركيب بالرغم من اخخلاف اللغات لأت ا مروف ها ذائية والجروف مثلها مثل الأرقام جاءتنا هاما من الواحد إلى العشرة ۸:۰ 
خترعهاو نا ولدنا بها . ۰ ویاثثل پاب 
۲+۲ = 4 حقيقة ولدنا بها 


تتقل الجبال وتهدم الإميراطوربات 


ان الحروف تؤلف الكليات 


حضارات وتدك حضارات 
ركلمة تخرج من فك قد يكون فيا موتك أو ميلادك 
واقه خلق العام بكلمة . . كن 
وبين الكاف والئون ولد الكون 
و الكاف ١‏ 


اراد 


وى النون الإلمية أسرار 


واحدة 
والحروف: واحدة فى. جميع اللغات 


/ 
N 


وکل مايحدث فى تعلم چیول الضرب أننا نجاهد لذ کره فکل 
جدول الضرب عبارة عن أولیات مکنوزة ومذخورة فى عقولنا من الیل 

ومن الحروف والأرقام بألت العلمر وتنبنى القوائين ای 2 
باتجوم فى. فلا که والشموس. فى راما ا 


قانون عدم الساواق 

الدنیا لين . فا مساواة 

لاساواة فى أ شىء 

کل وردة ها رتبة مخلفة من حيث الشكل والزانحة وانلبال . لاتشاوى 
وردتان 

رى تقس عاثلة القطن تمد السكلا ريدس . , وجیزة ۷ : “وجودفي 
وقول جود فير . . وطویل التيلة وقصی التيلة , , لاتساوی أخبوان فى الغائلة 
الواحدة 

وق الا کهة؛ دق .عائلة إواخدة كالبلح مثا عشرات الرتبا 
رالدرجات والأصناف .+ الزغلول والسانن والحبائىة والاسبوطی والرشیدی 
وبلح «فیشا .:. وکل صنف له طم وتكهة وعذاق: 

اوعلتهآخشرات يصغون لنا من الحشرة.الواحدة کالم أكثزمن أف 


r 


نوع وکل أسرة من أسر ال بقولوق لنا إن فيها أكثر من مانة 
ونمتت ' 
وق الإنسان بزذاد التاوت" والعاظل. . فجد الذکی وا 
والاحمر والأسود والاصفر والأييضض, والأشقرء والطویل وا 
والسمین : والأصلع والكثيف الشمر . . نید من أبولد بجنجرة من ذل 
ومن بولد بحنجرة من خشب . . ومن بولد جميلا ومن بولد قيا 
بل إن كل إنسان يحل بصمة أصبع ملق 
وكل إنسان هو 
كل إنسان يتام لحظة ميلاده بطاقة وين وإذن صرف يله »و 
من المواهب والتسهيلات خاصة به 7 
وأكثر من هذا يولد کل مولود بعدد من لایا الخ محدود تير فال 
التجدد أو التكاثر » وماهوت من هذه الخلايا لايستحدث . . ولكل"(آ 
منا عد من هذه الخلايا هی كل ثروته.. . وکل واحد بوهب عددًا من 
الخلايا لا .عن _الآخر. 


وممنى هذا أن الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل والتفاوت . ٠‏ وأ 
عدم الساواة هو لقاعدة اف كل .شىء . .فى النبات والحيؤان والإن 
والهاد . . حنى الجاد كل مادة فيه ها پلورتبا الخاصة . وفا وزتها الذرى 
ووزتها الجزلى . وها هندستتها: الخاصة فى توزيع الالکنرونات ود 
الامساواة على الاطلاق: 


1 


هكذا: أراد الى -الكون للخلائقه' 


درجات 


هوا أراد - الحكة يعلمها أن 2 
ولعله خلق فبنا القوى والضغيف ليجتبرنا وليظهزنا على نفؤسنا 
هل يأكل القوی الفتعيف أو بو عليه ويعطف عليه: ويناعده ؟. 


هل يدرك القوى أن قوته من اللخالق”٠‏ وا أجل » وأن مضيرها 
الزوال ؟ لو أدرك هذا فإنه سيكون المؤمن الذى. بوظض: قوته لنجدة 
الضعيض. ٠‏ الأنه بعلم أنه سيطلبخ اوتا اعا أضعف منه 

أم أنه سيخيل إليه أن القوة قوته هو . :والعنفوان عنفوانه هو ٠‏ ویضی 
بضرب بالمیل وبالشمال . 

لو فمل هذا قهو اللحد المنكر' الذی لابتصور وجوذا القوة أعلن مله ب 

والواقع أن الفرق بسيط . . فرق بين أن تحس بأنلك قوی 
وبين أن تمس أك وهبت هذه القوة ٠:‏ وأن ,قوتك ,عطية ومنحة 

ولکن هذا لقرق الیسیط هو فزق هائل بين عقليتين وبين سلوكين ۽ 
وهو نفرق الظريق بين الإيمان والااد 

ويبدو أن الدنيا هئ الفرصة الى أتاجها: ملق فخلوقاتة لتختار طریقها 
بالفعل . . ليظهرنا على نفوسنا . . بويعرفنا على : 

وهو يعلم من البداية استحقاق کل واحد منا وقيمته . . ولكن نحن 
لامي ويتصوركل ما أنه الكامل الفاضل الذى يستحق الجنة ... وهذا 
أراوالالدنيا أن تكون. انة والامتحان الذى يعرف فيه كل واحد نفسه 
رايت يى إذا انتبت الدنيا وانتهى الزمن . . وأعيد ترتيب النفوس ف 


00 
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درجاتها الحقة.. . ونزلت النفوس سارها وتپ الصحيحة . . علمت 
تفس أنه العدل . . وعلم الأسفل أنه الأسفل بلعل .:- وأنه لابت فى .هذه 
التزلة السفلى إلى الأبد: + ولاظلرفی ذَللك«الأنزيهذا مكاته..:. وهذا 
وهو حت كا أن الجنة. حق .۰ وباباطجم الا الرتبة السفلی . 
3 الما . وهذا هو التفاوت (ألتفاضل) الطبيعى بين آغا 
تفاوت وتتفاضل: یا 


وقانون التغاوت والغاضل هر قانون. الوجود وهلا لد یی 
وانما الظلم بعینه أن يتساوى غير المتساوين مه ده 


وقصاری العدل الأرضى هو أن يساوى بين الفرصل والأمهيلاتا - وأا 
يبح کل افرد بحق ‏ الدواء ‏ والكساء ..وفرصة التعلم . بر ولكنه ,لال 
ولابصح: له آن يساوى بين الناس. ذواتهم 

وال أن تتتبى :ادتبا سوف بل هنالة الأعلى والأدنى 

وق العالم. الآخر سوف یکون هناك الأعل والأمق 

وكل الفرق أن الأرواح فى عالم:الأبد سوت تترل تازا" 
غل سین يحاول کل إلسان ى'الدنيا أن يخنصتمالا,يستحق + ويماول أن 
بعلو غلل الآخر غدرًا وغيلة : ۳ 


ni 


مغرور جد 


الإثسان مغروز.جدًا ..ينظز ال تفه اعتباره مركز الكون + ويتظور أن 
النجوم علقت كالفوانيش فی السماء (تضی» له طريق العودة إلى ابیت وهو 
سكران : 

واذا کانت فى الدنيا يهام فهى مخلوقة ليركها + 

وإذا كانت للخيول اذيل | فليصنع ينها انات 

وإذاكانث الزهور تعشش على شبا که فقد فعلت هذا مع سبق العمد 
والترصد.. لتقدم. له فروضی التجية والولاه وتضرب له ملاعا 

ودود الأرض منتظرفی الطين طول الوقت حتى يلنقطه بيديه الكريمتين اء 
ويل ,منه طا لهك اليك + 

يوالغزلان الجميلة ترح فى البرارى. فى انتظار رصاص .يندقيته المكرفة 
لستقط عند قدميه مهللة مكيرة 

_والذهب فی.أعاق الناجم بتنظر بفارغ الصبر اللحظة السعیدة | 


۱ 
۱ 
۱ 
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فيا فى خزانه » أو يتبعثر على ماندة قار ر 
وإبليس نفه علق ليكون ف امه ق البارات والنوادى الليليةا 
والبيؤت السرية 
الكل يعمل من أجله . . هو. : سيد الخلاتئا ,اذى خلقه اقه على 


الشمنن ونجوم الفلك العظم كله 
ولکن لامرن کنر ينا الق ای سکوب الحديث یل یا 
وبدأ الانسا يبحث عن مکانهاقیق اف هذه اناهة نی اس 
ومن هذا اليوم فقد الانسان مرکزه وسقط من حالق وصفعته 1 


احشف أن الشمتن" لینت من توابع .الارض وا المكس هوا 
الصحیح ؛ والأرض هی ای تدز امع ثمائية مق توابع أخرى ق فلکها . . 

ثم اكتشاف أن المنظومة الكنمسية كلها ندور حول مجبحة تجمية ال 
وتقطع وزغا الكاملة کل ۲۲۵۰ مليون سنة جوا 

هذه المجمعة النجية الحائلة هى بقية عائلة الشمس من النجوم واه 
الجر : وتتألف من حول ماتة ألف ليون جم » وكثير من هذه جوم له 
توابع وكواكب مثل الشمس 

إلى هذه الدرئجة:تضالالت الأزظن نسبة إلى الکو » وتضاءل الإنسائة 


YEN 


من فوقها - ٠‏ افأصبحت تلية قرة رمل ق متاهة ا 

ولکن الأمر تفاقم آکث واکثر وازداد خال الأرضن مهانة "وحال 
الإنسان ذلا حينا راح يبحث أبعد وآبعد فى أعراق ' الشماه 

اكتشف أن مایراه فى السماة ليش مجرة واحدة و انا عديد من الجرات 


مئات الزات 

وبلغ عدد ارات ارين اق مدی الرؤية.الممكنة:حوالى مالة ألف 
ملیون رة 

وق کل رة مانة ألف ملیون نجم 

ولکل تم كواكب 

والارض بلالة قدرها ليشت سوی أحداهذة الکوا کب ۰ . والإنسان 
ليس نوی أحد افلوقات “على هذه الأرضن 

ویذا فقد الانسان کرامته تماما 

تبق له الا کرامة إدراك هذا كله ولا أن یعرف ق أمانة وصدق 

بمكانه وقدره الحقيق ا فضاء الکون . وقد تضاءل ال برغوث وأتفه من 
برخونظا.. عرد هبأة معلقة فى ظلدة السماء هو والأرض الى يقطن علا 

الط يتركه فى حاله 

وانغا زاغ العلم يقدم الدليل خلت الدليل على احتال وجود الحياة فى 


۱۹ 
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۱ کل جنس ونوع . 


کواکب أخری . . بل فى نتم ایشا بل فق کل مکان . ا 
فهناك كوا کب ظروف الط والجؤقيها مشاببة لظروف الأرخی: 
إنه ليس من انتم أن تكون كل خباقهی يا من لحم ودم 
الا کسچین .ولا ودرجة. الجرارة المخد لتنا 1 
من المکن أن تكون للحياة صور أشرى تجمد على اغازات 
لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عالية مناسبة لتقوم بوظانقها" 
مکن آن:توجد مخلوقات أجسامها من:الإلكترولآت والأیونات نوا 
الملائمة لوظاتفها هی الرارة فى جوف الشمس 
لاتوجد حدود لتصائیف الحياة المکنة 
ولیس هناك معنی لأن تحدد إمكانيات الحباة انا ناهذا 
ابی زمنه :0 
وهناك علامات تبعث على الشك والرية . فالتجوم والکوا کب 
ترس إشاراث لاسلكية ۰ وبعض هذه الاشارات ها نظام خاص , « 
المکن أن'تكون شفرة ولفة لالفهمها 
وعل المريخ ثلوج تتحسر تبمًا لفصول أشيه بالربيع والخريف عندلا ‏ 
وقيه طواق من الجليد. تلوب من عل انقنم فا فصل الصيف أ 
وق أعاق الشماء وبين النجوم والکواکب الى الاحصر غا 
الظروف فى تباديل وتواقيق لاخصر ها أيضًا : ويمكن 


وق الكون الأصغز ماه أعجب من الکون الا کر . 
فى قطعة حدید لانتجاوز رأس الدبوس حجمًا عام من الذرات ۰ کل 
ذرة یه _بقاك ,مصغر .نوأة. ,تدوز جوها .الالکرونات: هثل الشترن 


وکواکیا . . وفيا قوة لو اطلقت يمكن أن تفرق قارة بأسرهاء فى .قاع 
احیط 

ثم إن نواة الذرة ليست جرد نواة بسيطة كيا كان معتفدًا .. وإنما هی 
منظومة شديدة اعد + مولفة. من أكثر من ۴۲ جسیما تلا 


ثم هناك أكثر من. نوع من الادة ۰ شكرًا.للغلم إلى عقد الا ,البائ 
أكث . فالادة فى نظره لم تعد هی المادة الواحدة وإنما.هناك مادة موجبة 


ومادة سالية,... مادة عادية ومادة مضا 

والمادة المضادة ها قوانين مضادة لكل مانعرف من,قوانين م فإذا كانت 
تفاحة نيوتن تسقط من على الشجرة على الأرض تب 
التفاجة.المصتوعة من المادة الضادة تطير مبتعبدة عن الأزض وملقية بتفسها 
فى الفضاء فى لححظة انقصاها من شجرتها ٠‏ وتبمًا لقانون الجاذ, 
لأن. قصورها الذانی سالب ولیس مو 

وعکذا يمكن أن تتخيل لنفسك عالم 
“كل شىء يالعكس ‏ حنی الزمن يسير بالعكس فيتطور إلى الاضی بدلا من 
بلعل: 

والعلم يمكن أن يقودك إلى الجنون إذا لم نترفق بنفيداك وتأخذ منه جرعة 
جرع حب طاقتك 


نا من الادة الضادة يسير فيه 


والعلم لابستبغذ العتال أن کر الأطاق الطائزة هى بداية غزوا 
للأرض من العالم الخازجى:.. عاولاڭ أولى+استكسشافية .'وكل شىء 
مکنا بعد أن سقط الإنسان من برجه العا جى افق ا#غروزه الساذج الذى” 
یتضور فيه . أنه. جالس على عرش الکو 
ب أن بظل الغباء مسيطرًا بعد كل هلا ويظل الانسان بترو 
بعفلية أرضية محلية فبقاتل جاره اعلى قطعة أرض.. ..وتذبخ دول كبرى غ 
دولا صغری فقيرة لتستغمرها وغخلها فى حين أن كنوزا الكون کل مق" 
آمامها + والعم مفتاحها. السحری فى بدها . .وق !مکانبآن تناکا 
وتغزو انحهول وتضع بدها على التراث اللالبالی للفوة والمرقة ا + 

ولکن يبدو أن ذلك الغرور بالرغم من کل شی » لم بفقد غروزه اق و 
أكثرمن مغرور.. . فهوخبی أيضًا عدود الأفق . ٠‏ جاهل بالرعم من 
الم فى يدم 7 

الطاقة ال ية الى اكتشفها سوف يقتل با نفسه بدلا هن أن يفش 
الکون 

ووسائلالدتار سوف؛بوجهها إلى تفه بدلا من أن بوضهها إلى امرض 
والوباء. والشيخوخة 

وأذکر الآن کلمة, نکاه_البوجا افنود ٠.‏ أن العام میتی تمل ,اا 
ولا ظلم هناك . ومايتزل بالانسان من قدر هو بالفعل + ستحقه ٠‏ وکا بغ 
الانسانیکون . ...وكيا تضنهراق 'نفسك تسیر خياتك 

فهل سوف نثيت بأفكارنا وأفعالنا - تحن المغروزية“الأغبياء - أن 


Nor 


لانتحق الحياة + 

وهل إل بأنفسنا العقاب کل يوم ونتغذ بأيدينا ناموس العدالة ؟ 

وهل جنا إلى قناء 

أو أن المنقذ سوف يظهر فى اللحظة الأخيرة 

اظص الذى سوف يسمع الكل كلمته + 

إن أجراس العلم تدق الانذارات کل يوم ولاأذن تسمع . . والفکرون 
بدقون على القلوب . . والقلوب فغلقة.... ربا لأن ضمائر هزلاء الفکزین 
أنفسهم يكبا نفس الزيف والتفاق والفرور . . وشعاراتهم لاتنفذ إلى 
القلوب ۰ لأا شعارات المرتزقة وأكاذيب زین 

والانسان؛ بتحدث بفرور عن" الأغبياء والأذكياء . . عن البضر 


وهو لایدری أن الكل مود . 
+ والكل متخلفون . والفرق بيثم هو فرق فى عدد الخالب 
ل با كل واحد نفسه ويقتل با أخاه 

العلم يتبث میا من لالب 

راقم ينبت عزبدا من اغالب 

وإذا كان العلم یعطی مزيدًا وفائضًا من القمح اقإنيم بلقونه فى البحر 
هخ يزيد" مره 

امه ا هى ‏ أخلاق انسان هذا العصر 


هذا الإنساث ويعرف تفسه ويعرف الهوة التى بسي الب 


مخير أم مسیر 


بسا لرا دالا ق استترابت:: كيف وصلت إلى رل الذى ترده 
ى کل کتيك. ومقالائك .یأن" الانسان" یر لامسیز 

كيف يكون الإنسان زا وهو محكوم عليه باللاد والموت والاسم 
والأشرة والبيئة... ولاحول له ولاقوة .وا اختبار أف هذه الأشباءا الى 
تشکل له شخصيته وتضرفانه 

والقرا يقعون ‏ خطأ أو منذ البداية حينا 
الب #واللبلولك::.. ونين أ الأسترة: وتقاليدها +وبين+الشخضية. .. وهوء تفكير. 
خاطئ ...فلا توجد حجمية. فى. الامور, الإنسائية ... وا يوجد + عل 
الا کثر - ترجيح واحتال عة هو الفرق بين الإنسان وانلهاد وهذا هو الفرق 
ب _الإماق: وبرادة: اند 

رادة امحدید تطاوع خطوط امال الغنطیسی ق ححفبة وجبرية وتتراض 
د خطلاط الخال خسم حينا ترشها حول المغنظيين 


ود 


آما الانسان فان علاقته روت ,لزید على کونبا احتالا أو ترج 

الابن الذى ينشأ فى عائلة حافظة محضمل أن ينشأ اف هو الاح 
احتال . . وكثيرًا ما يحدث العکس . إقترى هلدا الابن وقد انقلب مت 
ثائرًا على التقاليد . عمحطمًا لها 

وهذا هو الفرق بين السائل الآلية اليكانيكية والسائل الإنساد 
ونفس الکلام يقال فى البيئة 

البيئة تشكل الإنسان . . ولكن الانسان؛آیضا پشکل اللي 

ونظرة سريعة فى الجتمع العصرى حولا سوف نري كبا أ 
الإنسان إمشااكل الحر ‏ والبرد ..والمسافات. بعقله .وعلمه وا 
يسودها . فهو يكيف افواه بالکیفات . وهو يهزم السافات الوا 
السربعة والبرق وافاتف , 

الإنسان ليس كيلة هلامية سليبة نشكلها حتميات البيثة ,.. 
إرادة صلبة فى ذاتبا لها حريتها فى توجيه الأحداث 

وهذا هو الانسان الذی ولد طفلا تحكه أسرته.وبيته ومقتضيات 
وتقالیده.۰: . ها هو ذا ییاجر ویغیر اسمه وبيثة وأسرته ويتتقل. إلى > 
جدید فعنم انقلاًا فى هذا المجتمع الجديد ويغيره من آساسه 

وها هو ذا, بموت. فيترك كتابا . . فاذا بالکتاب بغي التاريخ 

وصحيح أن الإنسان قليل الحيلة فى الطريقة التى يولد بها و 
التى يموت بها , ..ولكنه بين ميلاده وموته يصتع حضارة ... الله أ 
القدرة على أن يبتى ویبدم ویر ويتحرر ويفكر ويبتكر ويخترع ويفجر وب 


1 


ویدمر ۰ وسلعه مقالید الخير والشر وحرية الاختيار. 
وحواجز الينة وضفوط الظروت لا تقوم دليلا على عدم الحرية بل هى 
عل المکس دلي على بوجود اهذه الحرية.:.:. فلا معن للحرية فى ,عام 
بلا عقيات . , وفى مثل هذا العام الذئئ بلا عقبات لا بسمی الانان بر + 
إذ لا توجد لرغياته مقاومات يعر بحريته من جلال التغلب علیبا 
والحرية لاتعبر عن نفسها: إلا من خلال:العقبات الى تتغلب عليه 
فهى تكشف عن نفسها بصورة جدلية من .خلال الفعل ومقاومة: الفعل 
وفذا كانت الضغوط :اوالعوائق ؛ والعقباث من أدلة.. الحرية .وليس 
العکس 
والفيلسوف الغزالى يمل المشكلة بأن يقول إن الله حر خر مطلق التخیر 
والمادة الجامدة عسيرة منتبئ التسيير ..... والانسان ى-منولة بيل المترلتين 
آی أنه عاشي ق ذات الوقت ٠١‏ .مخين بمقدار مسي بمقدار 
وتوضبخا. لكلامه أقول . إن" الانسان حر :مطلق الحرية: فى منطقة 
ميه .ا ف منطفة السريزة فأنت تستطيع. أن تجبر خادمك 
على أن يبتف باسك أویقبل يدك ا ولکنك لا تستطیع أن تجبره على أن 
يبك , فنطقة الب والكراهية وهی منطقة السر يرة منطقة حرة حورها الله 
يمع کل القبود ورفع عتبا الحضار ووضع جنده خارجها , 
نالا يدل الشیطان قلبك إل 


:ا دعوته أنت وفتحت. له الباب 


نها مناط الولية اسب 


وقدآراد اق هذه النبة 


ما متطقة الفعل فهی التطقة التى يتم فيبا التدخل الالهی عن طریق 


لا تستخف بذبابة تقف عل طعاملش. فهولاء الرجال كالثيران يدؤخون 
العالم وقد تصرعهم ذبابة 

والامکندر المقدوق لته بموضة 
ليست نكته ولکنه التاريخ - فالإتكلدوبإيذى خرج من مقدوتيا 


وهب على العالم القديم كالإعصار ل بيد إلىيبلاده ثانية » فقد مات 


فا 
بلملاريا فى أثناء عودته من افند بلذعة بعوضة . ولا أحدٍ يدرى أب 
وفد تعيث بقدمك تحت 2 رة غداً فتكتش نإقير الإسكتلرٌ وتصبح 
أغنى رجل اشهر رجل فى الدنيا ٠‏ وتصبح حديث اس هرات 1 
فقط لا تقل على أحد إنه تفه . احترم كل شىء مههنا صنل شان 
الطفل ۰ والحشرة > وزبال الطريق ۰ وجرسون القهی ۰ وببلؤانا أل لفلا 
ومن لا حيلة له ولا صولبان ف يده فالله وحده يعلم من فى الغد يكوناق 


کون بجا 


ه الصولبان . |ذا فعلت هلا فإنك سوف نطو أول خبطوة 
حکیباً 1 
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الجنون العام 


ليس هناك أغرب من عادة شرب الدخان 
بصرف رجل عاقل نقوده فى إحراق بعض الظلفات واستنشاق 


دخانبا اللاسع_الخخائق الكريه 
يدن ويسعل وبيصق . ثم یمود فيتلع الدخان وسعل,وییصق 
وانه لهذا السبب قد 


نه یشکومن برد مزمن + 


ویقول بصوت اجش مشروخ 
احتل الدخان الإتجليزى بالدخان التركى 
ثم ينفث حلقات الدخان وهو يحملق فى القراغ وفه مفتوح ۰ وقد وضع 


ماش NE‏ يمياله فى حالة انعدام وزن لا بفکر فى شی 


مشهد کاریکاتوری من مسرح لا معقول 
تبدأ بشطة عود كبريت + ثم حركات 


قصة بلهاء من خمس دز 


ی یب بأخف أوضاعًا بلوانية فى کرسیه ويسترخى 


الظروف والأسباب واملابسات الیل ان َو ما میس أو معا 
صاحبه ”يذ 

( فأمًا من أعطى واتق وصدق امسق سره لیسری . وا من 
واستغتى. وکذب با لحت قسليسرة للعسرى )7 حم 5 


سور 


هد الله أشباب الشر للأشراز . ..ويمهد,أسبات.الجيدللأخياواء .. 
لبخرج كل منا ما بكتمه وبفصح عن سر برته. ونبته ویتلسی اتقعله .+ 
وببذا لابكون التسيير الإلهى ناقا أو مناقضًا للتخی . رفاك ب 
الإنسان بالأسباب حتى يخرج ما بكتمه ویفصح عن نيته ودخیلته الب 


٠ باختبازه‎ 

اله بإرادته يفضح إرادتنا واختبارنا. ويكشفنا أمام. أنفسيا 

ومن ثم يكون الإنسان ف كتاب الله عا مسيرًا فى ذات الوقت . + 
تناقضن ٠‏ فاللة. يزيد لنا: ویقدو لنا.حتى نكتب علق أنفننا ما تريده لأنقسا 
وما غفیه ف قلوبنا وما غختاره فى أعمق الاعاق دون جم أو إكراه . 
استدرائجًاء من .خلال اباب والظروف واللابسات 

وفع إمكان الؤاحد امنا أن يبلغ ذروة الحرية بأن تكون إرادته هی |رادة 
الله واختیازه هو اختيان الله وعمله هو أمر الله وشر بعته + .. بأن یکون المد 
ری الفی حباته هی طاعة موس الإلهى ٠.١‏ فيعبد الله حب واختباوًا 
لا تكليمًا + :فيكون :انير الى يقول: عنه الله 2 

+عبدی آطعتی اجملك. ربا تقول, للشیء كن فيكون + 


إنه الب النی قال عنه السیح : 
+ لوكان فى قلبك ذرة يمان وقلت للجبل انتقل من مکانك لاتقل من 


مکانه + 
کا يحدث أن نعطى من ذات نفوستا لمن تحب كذلك يععلى اله من ذائه 
لأحبابه . فيحقق هم ما يشاءون فيكونون الأحرار حقا 


هل كانت مصادفة 


علو دائما للمفكر الادی أن يقول إن الانسان خلق مصادفة , ٠‏ 

من أخلاط المواد التخمرة فى طین الستنقعات منذ خمسة آلاف مليون 
ست حدث بالمصادفة تفاعل أدى إلى تشأة الخلية . . . وهولا يقول لناكيف 
حدث هذا التفاعل ۰ ولاكيف حولت المصادفة الطين إلى خلية حي 
رانا هو يقول إن هذا الأمر لابد قد حدث ۰ وإننا لا يجب أن ندهش ٠‏ 
فالخمسة آلاف مليون سنة زمن طويل جل ن قردا جلس يدق على 
آلة كاتبة ويلهو بأصابعه مدى خمة آلاف مليون سئة من الزمان فإنه لابد 
سيحدث بالمصادفة أن يكتب يا لشكسبي . 

ج . . . صدقنا وآمنا أنه بمصادفة فردية لا إحكام فيها ولا تدبير تجول 
الطين إلى خلية حية . . . وماذا بعد ؟.. 

إن لفکر المادى يعود فیرش عه ليقول إنه بمصادفة أخرى تطور الكائن 
الوحید إبطظية .إلى كائن متعدد الحلايا . 
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ثم يعود فيرش رأسه ليقؤل إنه بخيطة عشوائية ثالثة تفرع طريق | 
إلى سکتین . . سكة الحباة النباثلة نی ,اتعتارت الهو الثابت فى الأأرة 
وسكة الحياة الحيوانية التى اختارت اليركة وزايحت تقتحم البر والبحر 
بنسلها المغامر الطموح . 


وهو لا يكتنى ببذه الصادفات ۰ وانغا ود فیرش رأسه لبختلق 
من الصادفات قادت التطور من حیوانات «البحرهالرتخوية ای 
الحيوانات القشرية ۰ إلى الأتماك : إلى الصفادع . ال الزواحف ٠‏ 
الطبور ۰ إلى الندييات 


لماذا یرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس بعضهم یعض فى 
معركة مذاهب لاتباية لها ؟ 

لاذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولاحق هناك . .نما هى مهزلة من المصادفات جاءت 
بنا إلى الدنيا بدون حكة ثم هى تقضی علينا بدون معن . . ثم يكون 
الصمت والتراب والعدم بلا بعث وبلا حساب . . هکذا بقولون . . وهكذا 
بعتقدون . . فلاذا هذا الجنون ولاذا قتل الناس وذبح الئاس , , إذا كانت 
مکذا عقيدتهم . ؟ 

ولن اش حكاية المصادفات الساذجة . فهى لا تتاج إلى 
إلى جناح قراش بنسجه وألوائه ونقوشه لنعرف أننا أمام 
بقعة واحدة ولا نعط واحدًا للمصادفة 
رانا هى سيمفونية رائعة من النطوط والألوان 

بعوضة تافهة تضع بیضها على لاه فکتشف حینا نظر أن کل بيضة ها 


ثم یمود فیرش قفاه ويخرج بمجموعة مصادفات أخرى إن 
الكلاب إلى جمير . إلى خيول ٠‏ إلى زراف , إلى نسائيس إلا 


وهی مصادفات يخجل مؤلف سيئالى درجة ثالثة يكتب وهو 
فيلما لباب سا - أن یکنیا فى روايته 
ولکن المفكر المادى الذى لا يؤمن بالخجل . والذی 


كيسان للطفو . . 
بالصادفة لجد حار یمود فيخلق سيلا من الصادفات يحول بها الشمبانزی 5 عل اليغوضة قوانين آرشمیدس لتصنع هذه الأكياس افواة وم 
غوربلا . والغوریلا إلى انسان . . ثم يفرك يديه ویتتفس الصعداء بضها عل لد 


انتبى من الشکلة وأنبت أن الإنسان خلق بالصادفة وجوت با 

ولا أفهم لاذا لا يتركنا الفکرون الادیون نعيش اعتباطًا. وعل مزا 
ما دمنا قد الصادفة ونموت بالصادفة وما دامت الحياة من بدثها !| 
ایا خبط عشواء فى خبط عشواء . . وليس بعدها إلا التراب ٠.‏ 


أشجار الصحارى ومی نت بذورها ... فإذا لكل بذرة أجنحة . 

مج الأشجار قوانين الحمل الموالى ؟ 

ورياك أدركت تلك الأشجار الى بلا عقل أن على بذورها أن تفطع 
مثات ولاف یال فى الصحاری غا عن ماء فزودتها بپذه الاجنحة . 
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من علم الکتکوت أن" يدق جتقاره على أصغف مكان فى 
ج 

من علم الحشرات فنون التنکر فزاحت تتلون بالوان بیثاتا 
الأنظار 4 

من علم النحل قوانين العمارة لبنی هذه ابیت السداسية 
من الشمع بدون آلات حاسبة وبدون 

من يبدى الطيور فى رحلة الحجرة الستوية من الصف لكر رف 
نصفها الآخر بدون بوصلة وبدون رادار . . عائدة إلا آرگارها؟ 

ومثلها الأسماك التى تباجر عبر ایطات والبحار لتضخ ب 

لاذا لا نعترف ببساطة وبیون مكا. ۴ 
هدی رجلة التطور من الخلية إلى الإنسان . وأنه خلق کل شیء كةا 
الإنسان لخدف ! 

لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة التى ترى الا 
كل شىء من الذرة إلى ورق الشجر إلى جناح الفراش ء إلى الد 
والجرات فى السماء . . فنصل إلى النتيجة البسيطة . . إن مثل هذا الإب 
وشل هذا الخلق لآ يمكن أن يكون سدى . . والإنان لا يمكن أن 
عبتا بجوت عبئًا . . وإنما للقصة بقية . . وللموت ما بعده . , . 

أم أن الجد الیار قد خلف آثاره التى لا علاج لها فى أحفاده الق 
المادبين الذين یقتلون على الياء ويدورون فى الخواء 


۱۶ 


قطار اللقة 


ان قطعة أرض وبضعة دوس 


منذ ألف ستة كان أقصى ما بطمح ١‏ 
من الاشية . . كان هذا هو الثزى الأمثل فى ذلك العصر. . وكان أقصى 
ما حلم به ذلك الثزى هی عربة مطهمة رها حصان ليدخل ب جي 
الوجهاء وأهل الشیا کة 

ولیوم نقول عن من بملك العربة والخصان إنه « عريجى » وهو فى 
اعتبارنا من الناس الدون , 

أما أهل الشياكة والوجاهة فقد استبدلوا بالارض العارات .۰ ثم 
استيدلوا بالعمارات الشرکات . . ثم استبدلوا بالشركات مرد دفتر سندات أو 
دفتر شیکات عجم ایب . . . مرد رأس مال يتوالد من تلقاء ذانه 
بالامهام فى أى مشروع . 

وائتّبی إسطبل الواشی ليحل عله كراج عربات مرصيدس ٠‏ 

تم انتهى, أمر الکراج وتركه الأغتياء للسوقة والناس الدون . . وصار 


الواحد منهم ممتلك طائرة خاصة أو مرستی للیخوت أو باخرة . 
وغدًا تصبح الطائرات من أملالكا 
يملكون الصواريخ والسفن الفضائية والأقار الصناعية » وتصبح 
+ الويك إند؛ عشاء ساهرًا فى المريخ . 
الزمن استدار وانتقل اناس من حال إلى تل بسرعة غربية ٠‏ وأ 
زمان أصبحت الآن متاحة للكل . 
والفلفل وایبان الذى كانت تحمله السفن من اتتا عيرس 
الصالح فى رحلات مهلكة مفوفة بالأخطار ليوزن بالذعپ ویو 
11 الخزائن مع انجوهرات ولا يظهر إلا على موائد أصحاب اللایی ‏ 
۱ منادیل الحرير الهندى ای كنا نقرأ عنها فى بيوت اللوردات فى روايانك ز 
وید : کل هذا نزل ليصبح فى متاول السوقة . ) 

والقلفل والحيان الآن عطارة الفقراء . 

ا والحربر طرده النيلون والداكرون والتريلين من السوق فهبط إلى ن 

۱ ليرة للمنديل ۰ وأصبح زينة متاحة للخدم وعاملات « الحلات » . 


اسان من ستویا الدخل البسيطة يستطيع الان أن بحصل على کم مر 


ا وسائل النزف النی كانت تلم بها جدق وجدی ويسيل ها العاب , 
| ومع ذلك فالبؤس موجود والتعاسة ما زالت هی القاعدة والشكو 
| مستمرة على جميع الستویات . . تشهد بذلك أعمدة الصحف والأغاق 

۱ ۱ والکب وأخبار الإذاعات ووجوه الناس الريدة التجهمة فى الثار 

1 ومشاكساتهم الدائمة وصدورهم الضيقة بكل شىء . 
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لاشی» ما تصور الإنسان أنه سوف بسعده ققد أسعده وهو ماکاد يتلك 
ماکان عم يه حتى زهد قيه وطلب غيره . . وهو دائمًا متطلع إلى ماف آیدی 
الآخرين غافل تماما عا فى يده . . ينبى زوجته ويرغب في زوجة جاره مع 
أن زوجته أحلى وأجمل . . ولكنها الرغبة التى لا تشبع ء والنى يتجدد نیمها 
دائمًا وتفتح شهيتها على كل منوع وبجهول . 

وخا أقام بوذا دياتته على قتل الرغبة والخلاص منبا باعتبارهاسيب 
الشقاء . ولاخخلاص من الشقاء إل يا لاص من الرغبة وقتلها والوصول إلى 
كل شى » العازفة عن جمیع الرغبات , 
بشكل أعمق ف القرآن فيقول إنه خلق الدنيا 
رخا هذه الطبيعة والخاصية فهى «متاع:.. 

. ١ إغا هذه الحياة الدئا متاع‎ ١ 

وء الماع ؛ هو اللذة الستبلكة التى' تنفد . . من خصائص الدنيا كما 
آرادها خالقها أن جميع لذاتها مستبلكة تنفد وغوت لحظة ميلادها 

فى كل لذة جرئومة فنائيا 

الملل والضجر والعادة ما تلبث أن تقتلها 

۳۹ الطبيعة الى آرادها الله للدنيا , لانه آرادها دار انتقال لا دار 
قزر وفذا جع كل لذة بلا قرار ولا استقرار ... لأنه لم برد هذه اللذات 
آن تكو لذات حقيقية وإنما أرادها مجرد امتحان لمعادن النفوس.. مجرد 
إثارة عط با الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقين وإخلاص الخلصين 

والنخا بل مذا وف يتريح تا ويكف عن هذه المستيريا الى 
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تخرجه من شهوة لتلق به فى شهوة" وتقوده من رغبة لتلق به قى 
رغبة . وتجره من جنون لترمی به فقا" جنون 3 
سوف بريح ويستزيح ويحاول أن پروض نقه ويستصق روحه و 
قلبه ويعمل العام الآخر الذى وعد به الله جميع أبيائه بأنه سيكون. 
الذى تكون فيه اللذة - ولا 
وهو لن بندم على ما سوف يقوته من لذات ُذء الا , لأنه علم 
وبالتجربة والمارسة آنا لذات خادعة تفلت من الأصایع كالسراب . . 
قد قرأ التاريخ وعرف أن مال قارون لا يزيد الآن با حساك ال حال عن 
میات من النیهات بالعملة اللحاسية . . ومکذا قدرت جع 
بالاستزلينى . . وما أكثر من بلك مثات الجنيهات الآن ویشکو 
ويلعن اليوم الذى ولد فيه . . مع أنه بحساب التاريخ أغتى من قاروا 
إنها الخدعة الأزلية , 
تعلم بامتلاك الأرض فإذا بالأرض هى الى تمتلكك وهی الى تكرد 
تتصور أن الال سوف يحزرك من الحاجة فإذا بالمال بقتح الك أبواب 
مطالب أكثر وباتال يلق إلى احتباج أكثر:. وكلا أحرزت .. ملو 
احتجت إلى ثلاثة ملابين الهراسة هذا الليون وضمانه - 
وندوز الحلقة المفرغة ولا نباية . 
وهذه طبيعة عالمنا الكذاب الذى تمتحن قه . 
كلنا علم هذا . . ومع ذلك لا نعطم أبدا 


۱3۸ 


راعی شرج اللك 


من أطرف ما فى كتاب الدکتور بول غالینجی عن طب الفراعنة هذه 
الفقرة عن الطبيب «خوي ۰۰ 
وقد وجد امه مدونًا على جدران معابد سقارة وأمامه هذه الألقاب : 
طبيب القصر الملكى ‏ عميد أطياء القصر اللکی . . المسيطر على م 
العقرب . . البجل لدى اه الطب . القرب لدی أنونيس . كبير أطباء 
الوجهين البحری والقبل . , راعی الشرج ٠‏ 4 
كان اا خوی » هو راعى شرج الملك تيتى ۰ وهذا يعنى أن 
البواسير والاسور مشكلة قدية قدم التاريخ ۰ وأنها كانت من أمراض 
الملوك ٠‏ وأا كانت من الأهية لدرجة أن بلقب كبار الأطباء بأن الواحد 
و شرج للك 
6 2 إذن الذى أصرخ من آلام البواسير ۰ فقبل ذلك بلالة 
آلاف ب كات هناك فرعون عظم بصرخ مثلى من البواسير اسمه تى 
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جراحة البواسير يسرفون قيمة لحظة سلوی فى زوبعة العذاب التى 
الجراحة . 


حال الملك تیتی 
تصورت نی للاك تق .فيلا 


الطبيب « خوى » هو الآن البجل سلیل الآهة الدکتور عبدَالله 
والکان مستشق الشراویشی 


الجر 


مفتوحدين . 


كانت هذه الحقيفة انب فيا يعضي السلوی لى . . والذين ج 
کر 


وضعت الکتاب جانی على سر بر التشن"وقد أسعدق أن 


ذراعى فى فة إلى المرضة لتغزس فيه ةة الورفین 


EEE E et 
إنها لاشی..: لاأكثر من ثلاث لظات.. كل ماتغيزاقٌ‎ 


والزمان ينابي ۹8 بعد ساعات ناا 
راحة 7 
ولا الآنايذكرق بنفته . 

وکل مافعله الورفین أى أصبحت أحلم بالم بدلا من مغاناته ب 
وقد كان خلمًا. بطول اللبل کله 
وق الم كنت أزى أن الفرعون تیتی الكافر الذی ألق فى ج 
وى جهنم اجتمع حول الزبانية يضعوتتى على خوازيق من نار 
والسماء فوق حمراء كتحاس منصهر . 
والزباتية لايرحمون . 

والعذاب توف يكون بظول الأبد . 


وفى الم تيت تا نها جراحة 
وكان هذا بتأثي المورقين الذى صور لى من الألم الوقت دراما لا ائية 


من العذاب . 

وکانت أسعد مفاجأة أن يطلع على الصبح ویتبخر ضباب الورفین 
وأكتشف نی أتألم من جراح سوف تشن . 

وحمدت الإله الرحم 


ما أجمل أن يبنا الله الزمن الذی لا يدوم فيه شىء 
كل شیء ھی م بمح د 
أشد الآلام تتحول إلى مقالة طريفة تروى وأحاديث حول فنجان شای 
والیست معجزة أكبر أن تشن وتلثم جراح مفتوحة ف مجر الشرج 
الجسم من وتلتم تلقائيًا بدون 
بسلين أوبدون صبغة یود : . . بالقدرة. الإلهية. الى وضعها ‏ الخالق فى 
الأنسجة . 

ومن عجب أن الله حشد کل جنده عند مدخل الجسم وعند مخرجه 
عند الم والحلق واللوزتين تشن الجراح الفتوحة وتلم وهی فى يجرى اللعاب 
اللوث والأنفاس احملة بالأتربة والجرائم . . وتقطع اللوزتان فيلتم مكانهم] 
بلغت ساحر 

أوعند الشرج تخرج الفضلات غو ليكزونات القتالة تلثم 
رح الفتية بقدرة القادر الذی سلحنا بأمقی اسلحه : 


ولعل هذا هو السب ق الالام حول ج حيث وضع ال 
آقوی شبكة امن الأعصاب ونشر قنوات وأنازا من الدم والليمف وره 
الملابين من الكرات البيض والخلايا الحارسة إلنى تلتهم کل میکروپ 
فلا تبق عليه . 

وبعد هذا يشك شاك فى العناية والرحمقه: 1 

ويقول مفكر سطحى مثل سارتر إننا قد أل بنا بف «العالم بدون 
وقذفا إلى الوجود لنترك بلا عناية وبلا رعاية . 

ولو أن سارتر تعلم الطب كبا تعلم الادب ودرسبالإآنساناكيا 
الوجود لعرف حقيقة نفسه ولقال کلام آخر 
وهذا تخطرلى أحيانًا فكرة إلحاق كلية الآداب بكلية الط . .ف 
والوجود حفيقة واحدة. ولايمكن إدراك الأول. دون إدراك 
وملامح الروح مكتوية على ایا وليست فى كتب أرسطو. 
وشفرة العناية الإلمية مكتوبة على أوراق الشجر وعلى مناقير 
وبتلات الورد . 

الدودة التى جملها الله خضراء بلون الغصن الأخضر لیجملها أقدر 
الاختفاء عن عدوها . . والقراشة اللونة بلون الؤردة . . والسلحفاة الصف 
لون جر 


نجی التى تتلون فى الشمس الاستوائية فتصبح سوداء 
غتصوبة عليه طول الوقت ,لتقيه لفح الشمس . 
والبشرة البيضاء البورية الشفافة لأعل الشمال حيث تختق الشمس طول 


۱۷۲ 


الوقت خلف الضباب . وحيث يشح الصو لدرجة تجمل الجسد فى حاجة 
إلى كل شماعة عن أى طريق مثل تلك البشرة الشفاقة ال 4 
أجسام الحيتان :الى صاغتها العناية تلك الصياغات الانسيابية 
نواصات . . وكل سمكة وقد منحتبا الطبيعة كيا يفرغ ویلی؛ بافواء 
لتطفو وتفوص كا رید . ۲ 
آفواه الحشرات وقد شكلتها العناية. على ألف صورة وصورة جب 
وظائفها . . الحشرة الى تحص كالذبابة تشکل فها على صورة خرطوم 
والحشرة التى تلدغ كالبعوضة 2 0 
تقرض كالصرصور زودتها ۱ 
والدودة التی تطفل على انا زودتها الطبيعة يخطاطيف وكلابات 
حتى لاتقع اق تجويف الأمعاء وتجرفها الفضلات . 
وکلا تکاثر الأعداء على عخلوق أكثر الخالق من نسله ۰ فدودة 
الاسکاوس تييض أکثرمن مليون بيضة ق الشهر » وتتجب أكثر من ملیون 


دودة . 
وق متاهات الصحاری حیث يشح لاه وتدر العيون خلق اله للأشجار 
بذورًا جنحة لتطيرمع الرياح فى الجهات الأويع وتحط فى ألف شير وشير من 
ااا وترتخل مسافات شاسمة وكأنها بطات استكشاف , تذرع 
الصحاری . 5 
اأ فاش الأعمى الذی لا يطير إلا فى الیل زودته الطبيعة بأمواج 
الا ونيك, يستكشف با طريقه . 
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والكتكوت الوليد ترشدمبالقزيزة إلى أضعف مكان فى ایض وب ومغابته والصبر عليه وجاهدته تنمو الشخصية وتزداد الإرادة 


ليخرج إلى الوجود . 1 صلابة وإصرارًا ۰ ويصبح الإنسان شيا آخر غير وان وغير النبات . 
زنبور يعرف مكان الرا كز الصيية فریته فيحقتها بالسم ما أكثر ماتطمت على سرير للستت . 


وكأنه جزاح ماهر درس التشريح . 

والفل الذى قادته فطرته إلى اكتشاف الزراعة وتخزین احصولات 
أن يكتشفها الإنسان بملايين السنين . 

وحشرة التزميت الثی عرقت تكييف الحواء ف بيوتها قبل أن .ب 
الانسان الأبواب والشباييك . 

إن كل خطوة تخطوها فى الطبيعة حولك تمد فيها أثر الربظمة, 
والرعاية . 

لم يقذف بنا إلى الدنيا لتعانى بلا معين کا يقول سارت 

إن كل ذرة فى الكون تشي بأصبعها إلى رحمة الرحم . 

حت الألم لم يخلقه الله لنا عبكا . . وإنما هو مؤشر وبوصلة تشير إلى 
الداء وتلفت النظر إليه . 

ألم الجسد بضع يدك على موضع المرض 

وأم التفس بدفعك إلى البحث فى تفسك . 

و الروح يلهمك ويفتح آفاقك إلى إدراك شامل ۰ فالدنيا ليست 
شیء » ولا یکن أن تکون کل شىء وفيبا كل هذه الآلام والظام . وإ 
لابد أن يكون وراءها عالم آخر سماوى ترد فيه الحقوق إلى أصحابها » ويجدا 


كل ظالم عقايه . 


وشكرًا لأيام الرض وآلامه 


۷۰ ۱۷ 


السم والترباق 


لكل شىء آفة من جنه . 

حتى الحديد سطا عليه ایرد 

الله “علق لكل شىء آفته النى تعتدى عليه 

اخلق القطن وخلق دودة القطن 

خلق النبات وخلق اراد 

خلق الأسنان وخلق السوس 

خلق العين وتلق الرمد 

خلی الأنف وخلق الزکام 

خلق القرة وخلق العقن ا 

لق الإنسان وخلق معه جيشًا من الأعداء لاغتياله :من قل + وبق + 
ويزلفيث. وبنوضی دیا" وبلهارضياء». وميكروبات ۶ ,سل 
وجقامٌ. وتيقود ٠‏ وکلما » وقاع ۰ وصديد. 


5-7 


ونفهم من القصة أنه يدفع ی قوته وقوت عياله قى سيبل هذا الدخان 


ثم يعود فيدفع مرة أخرى ليغالّج نفسه من هذا السعال والدخان 


اللة لینظم أييدائنة نی 


ثم یمود فيدفع مرة ساخ هذا الدخان 
ثم برو لنا أنه قرأ فى الجلةا عن تسب ودين يفي السرطان وف نقس 
الصفحة قرأ إعلانات عن فوائد التدخين 
فإذا سألته وماذا ستفعل ؟ 
وقال لك سأستبدل لفافة التبغ بالسيجا, 
العيبة بالجوزة 
وتراه يصوم عن الأكل ولايتطيع أن يصوم عن السیچارة 
وتراه يستمر فى هذا الانتحار الصفیر کل يوم'فنلق بنقوده وسا فا 
البجر ٠‏ ويقف يتفرج على الاثنين يغرقان وهو بسعل وییصق ول 
رحل بول نما 
ولكن هذا الخبول هو كل النامن 
كل لاس ينتحرون لسبب غير مفهوم 
الغملة الصعبة ای تتفق فى استزاد التي والیجار والمعسل قى الما 
كافية لحل مشاكل المجاعة والفقر والجهل والمرض 
والانسان اجنونابتکر وسائل انتحار أخترى , غير بخ - مل الا 
والخشيس ۰ والكوكابين واهيزوبين + وعقاز افلوسة والخمور بأنواعها 
وم یکتف ببذا فاخترع أسلخة القتل السریع الأكيد مثل الرصاصة > 
والقتبلة ٠‏ والغاز السام 


أو اجار ب 


313 


ثم عاد فابتكر الأعقار والبررات الجاهز: 


مل الصراع ‏ 


أول رصاصة يطلقها ليكون حرا 
وداماً الحرية هى أول ماتجهز عليه هذه الأسلحة 


وهو طابع هذا الانسان العاقل اللامعقول اللغز 


۷ 


۳ 


".با حبل الأمن والسلام والدعة . 
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رخلق الحر والبرد ۰ والصقيع وریاح السموم . 
لم يرد بالدنيا أن تکون دار سلام . . .وتا دار حرب وصراع وبلاء " 
وشد وجذب وکر وفر . 
لأنه علم يحككته أن حياتنا الدنيوية إذا أخلتالإل بلراحةوالمن والدعة 
والسلام ترهلت وضعفت وانقرضت . 
وعالم الفسيولوجيا يقول لك إن سم الیکروب مغز اليج إلى 
الاحشاد . . كا تدفع لسعة البرد الدم إلى الشرايين | 
إن العدوان الستمر الذی جعلته الطبيعة شريعتها فى الارضی رادمان 


تخلوقاته تحديًا ستمرا . . . ليشحذ كل مخلوق وسائله وببدع ويشكروتجشد, 
ویخرج أحسن ما يختزن من طاقات ۰ ويكون دائمًا على أکمل "الصور" 
الممكنة 


وبدون هذا التثاقض والصراع والكفاح كان مصي الحياة إلى ضمور 
وتخاذل وتكاسل ثم انقراض تدريجى 
وهذا ما نشاهده فى الأفراد والأم حيئا تخلد إلى الراحة والترف ويطول 


وکا خلق لنا الله المرض خلق لنا الدواء فى عشب ينمو تحت أقدامنا 
وق شراب فى اليثابيع التى تتفجر حولنا فى کل مكان . . وف العناصر الكثيرة 
تحت الأرض وفوقها نا بالعقل الذی يبحث وينقب 
وللحكة ذاتها ألق الله وسط الدول العربية امتخاذلة الترهلة بعدو شرس 
هو إسرائيل . . ومكن هذا الجسم الغريب لیکون حاقرًا إلى اليقظة 


vA 


والاحشاد . 

إسرائيل هی الیکروب . 

هى التحدى القائم فى ا جسم العرى ليثبت حيويته ویشحذ طاقاته وهب 
من نومه الطويل ویتفض من تخلفه . 

وبرعم کل ظواهر البأس فأنا متفائل شديد الثقة بالمستقبل , 

فاسان الكونية والقوانين الإلهية تعمل عملها فى الکیان العربى . 

وما تعيش فيه من کارثة أراها على العكس مظهرًا من مظاهر القانون 
الازل لتصحيح الأشياء . . . فبيذا التحدى المستمر.وبهذا الجر السموم 
المغووس فى أحشائنا سوف نحتشد فى جسم موحد طال بنا الزمن أو قصر , . 
نکون أو لا نكون وما نعيش فيه الآن هی أيام الحمى 


ان خلافاننا الداخلية وانقساماتنا الداخلية أشبه بالصديد الذى يتخلف 
فى الجراح من جراء لباب النسيج بالسم الميكرونى والاجسام الضادة الق 
بقرزها . ۲ 
وهی مرحلة يليها تدفق الدم من النسيج المحتقن ليغسل كل شىء م 
يعقب ذلك الالتثام والشفاء 
أشياء نتطمها مما یجری على النسيج الحى حين یتکاثر عليه 


الأعداء . 
وهى قرانين أزلية وضنها الله للخلية والجسم الحى والأمة 
والامراطورية . . . ولايستطيع أن يشذ عنها مخلوق 
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فان 1 


۱ إن الذى يحمل من واقعنا اي لس لا بقهم الدنيا ولا یقهم 
لقد تقاتلت الأمة الأمريكية قبل أن تتوحد"ق"تعرب شرسة بين هلها . 


وجنوبها . . . وكذلك الصين . . فلم بقل أحدنا نیت + أو نبا كبت 
۱ وثيقة فنائها . . بل العكس هو ما حدث . . ؛ فقد کتبت بهذا الدم 
۱ ۱ میلادها , 1 
۱ وفى الحساب الازل للأرباح والخسائر . : . وق سل التارايخ 
۱۱ ۳ از ات ون وف سود e‏ الرد على التساؤلات 
1 تضیع نقطة دم واحدة. . . ولاتهدر ضحية , واغا لكل ی« دوه نق 
صياغة النصر الم 5 
| ا 0 تصلى جانا من القرا تعليقات جادة وتساژلات حول مقالاق 
۲ 56 
۱ والنضر دائمًا للخق وال الأخيرة والیعضی يلتقط عبارات من کب قديمة صدرت ل منذ عشر ين 
ظ ۱ عان عاولا أن بشید انس( . .حي کنت نم آصبحت موم .+ 
1 ياله من تناقض وجرية لا تفر لفکر. : ١‏ 
1 وييدو أن القکر الأمثل عندهم هو قطعة رخام لا تنتقل من مکانبا ٠‏ أو 
۱ متقم أسن لایتجدد ماژه - أو حياة خاملة راكدة آلية لا تتطور . 
1 ويتصور ود منم اقا والذمة ف أن يكتشف الكاتب عم 
1 فلا يصححه ولا پرجع عته . 
۱ ويتصور الکال ق | الفكرية والجمود والتعصب والثبات ولو على 
ا الما رطالا أن هذا الخطأ فى صاطهم) 
| ۱ لو كنت ما تحولت إلى الالحاد لوف بالأجضان ٠‏ ولقالوا هذا 
[ هر نگ العريت عق هذا هو رائد النقد الذاق . 
| ۱۸۰ 
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ولکن لما كان نقدنا لذواننا عبن غر هواهم أصاییم عمى الألوان 
الأبيض آسود . ورأوا الفضيلة رذيلة: والذمة خيانة . 
ولقد سب خالد بن الوليد خد الاشلام بشراسة وأنزل 
بالمسلمين فى أحد . . . ثم آمن وحمل لواء.«الذعوة وأصبح ميف 
المسلول + فلم يقل أحد إنه رجل متناقض بلا بدا 
وحارب عسر بن المخطاب الدعوة الدعؤة الاسلامية فى بدايتها به 
ثم اعتتق نفس الدين الذى سبه وسفهه وحاربه , فلم يشككك أحديق إء 
ولافى صدقه ولافى ذه . 
والإنسان فى شبابه مندفع بطبيعته ۰ يمن بالساذج ال إط .بل 
اللموس أمامه » وطذا فهو يستريح إلى المادية والفكر المادى ۰ لا 
بشىء غير الموجود أمامه . فهى تبدأ من القريب انوس ولا تد 
ولا تجهد الذهن استخلاصًا للحكة من ورائه . .بل إنها لا تعتقد فى وه 
حکه . . لاشیء سوی الادة التى تتطور تلقائيًا بقوانينها الجدل 
والفکر الادی لا يحاول حتی أن يسأل نفسه من الذی وضع فى ال 
قوانيا الجدلية هذه 3 
وهو يرفض الدين لاله غییات 
وهو نفسه غارق فى الغيبيات إلى أذنيه 
بل إن العلم نفسه الذی يتشدق به وعتکم إلبه غرق فى | 
الآخر. 


العلم يتكلم عن الإلكترون على أنه حقيقة . . . 


۲ 


الإلكترون . . . ولا نعلم عن الإلكترون إلا آثاره . . أما الإلكترون ذاته فهو 
عیب . 

وبامثل الوجة اللاسلكية لا تعلم عنها لا آثارها فى عمود الإرسال وجهاز 
الاستقبال : . لم ير أحد تلك الوجة الأثيرية وم یعرف أحد کنها. 

بل الكهرباء ذاتها هى الأخرى طاقة لا شك فيها ومع ذلك فهى مجهولة 
الهوية تام . ولا نعرف عنها إلا جموعة آثارها الظاهرة من حرارة إلى ضو 
إلى حركة مف 

فإذا قلنا لحم إن الله ال عرفناه بآثاره وإن هوبته غيب لم يعجبهم 
کلامتا. 

بل إن آلفکر الادی يقول فى 
تطورت المادة إلى كافة صور الحياة والفكر » وكأنه كان موجودًا لظة بداية 
الخلق مرب فى کرسی بلكون یتفرج عل ميلاد الانيا.. . 

هو يتكلم عن غيب ويبدأ من غيب ., ولا يلك إلا افراضات 
واحتالات وتظریات . . ثم يتهمنا نحن بالغيبية . 

وهؤلاء هم “دراويش الادية لا وسيلة لإقناعهم ٠‏ لأنهم لابريدوث 
اقتناعًا . . . وإنما هم اختاروا الجمود العقائدى وتشنجوا عليه ۰ واستراحوا 
إلى ما فيه من تبسيط مل وتلخيص ساذج للحقائق الكونية . . 

ولیس أبعث للراحة من اعتقاد الإنسان أنه لا مسئولية هنا 
ولاحتاب ۰ وأن له أن يفعل مايشاء لا رقيب عليه ولاحسيب سوى 
ارات . 


وف البده كانت الادة ثم 


٠‏ ولا بعث 


MF 


ينطلق على هواه بلا علامات مرور ۰ وبلا ضوائط ۰ وبلا مساءلة 
وليس صحیخا أن الفكر البفادی الاو هو/الذی أعطانا 
التقدمة با قيا من قطارات وعربات وظائزات «وصواريخ 
وتلفزيون . . فهذه الأشباء هی عطاء العلم . , والعلم تراث متاح للكل , 
ولا مدهب له . . يطلبه رجل الدين كا بطلبه رجل الفكر من کین 
كان العلم يرفع راياته فى مصر الفرعوة 
صدر الإسلام . 
الغلم تراث بشری لا يستطيع أن يدعى أحد ملكيته ولیس 
الدين يناقض العلم . 
وديننا يأمر بالعلم فى أول آبة من القرآن هافر . 
أمر صريح بالعلم والتعلم فى أول حرف نزلت به تعالجنا السماوية. 
والعلماء عندنا هم ورثة الأنبياء . وهم فى القرآن فى درجة الملائكة 
(شهد الله أنه ل إله إل هو واملائكة وأولو العم ) . والذئ ينصور تناف 
بين الدين والعلم لايعرف ما الدين ولاما العم . , وإنما هو يريد أ 
لنفسه مبررًا للرفض . وما أسهل الرقض 


إنذار 


اريطوا الأخزمة على القاعد . 

هذه العبارة نی تظهر بالنور الأحمر فى كل طائرة كلا بدأت فى المبوط 
أو الارتفاع مندرة بأن تغيرا طبرا يقع . . أشعر الآن بأن مل هذه العبارة 
تظهرق عربة الحضارة التى نركبيا جميمًا نحن الجنس البشرى فى هذا الما 
منذرة بافبوط إلى مرحلة أسفل . 

سم هذا النذير. . بأننا بمب أن تربط الأحزمة على المقاعد . .ليس 
لأننا ترتفع .. وانغا لأا نيط . . ونیط . . ونندهود : 

بح فى فيتام . . القتل الامی فى تجیا .۰ انار الم فق 
انوا .. تال العراق وإيران إحراق اللاجتين فى الأردن . . الحرب الأهلية 
و ينان .. تفج القنابل اليدروجيية تحت الأرض وتحت ال : 
واطلاق صواریخ مدارية تحمل الوت فى أحزمة حول الأرض + 
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فى الشرق والغرب يخرج الوحش البشری عخاليه ويلوح يأنيابه . . لم يعد 
يستحى وم يعد نجل . . لم يعد يلجأ إل آسلوپ الدیبلوماسی الهذب الذى 
يتكلم باسم الجرية والديمقراطية وتریر اپ من الاستفلال ٠‏ 
والاستعباد . . لم يعد يرفع راية السلام وبردد.الشعارات النظرية البراقة. 
ويسوق المنطق الفلسق المحكم . . وإنماكشف الناب فجأة عن حقيقته . . 
فإذا بنا أمام دول کبری تريد أن تسود . . وقوى تصارع على السلطة 
آهل 

المعسكر الشيوعى خرج منه عملاقان يبادلان بعضها العذاوة:أكثزييما 
يبادلان عدوهما المشترك الرأسمالية . , مناقضين يذلك منطوق الشبوعية فان 
وكأنه برد حبر على ورق . . لم يعد التاريخ يحركه صراع الطبقات ۰ ها 
معسكران هائلان , . بروليتاريا , . وبروليتاريا وكلاهما يتصارعان , 

والرأمالية بدورها بدأت نارس علا أبشع جرمة فى التاريخ على آرض , 
فيتنام والصهيونية كشفت عن وجهها فى لبنان .. والشيوعية فى أففانستان 

والأساطيل راحت تذرع البحار تستعرض عضلاتها . 

والطائرات انطلقت تریجر فى الج وتتنافس فى بث الرعب . 

والأقار الصناعية راحت مايق فى النجسی 

والصواريخ . . کل صاروخ يقول للآخر. 

القوة ... القوة . . القوة . .. 

الحضارة المادية انتبت إلى تسخير العلم لصناعة القوة .. لابتكار وسائل 
الوت . ..لمجاعة ونقص التغذية والفاقة تفترس قارات . . والملابين ترصد 


أطول منك مدی . 


۱۸ 


للسلاح . . وفائض القمح یلق فى البحر ليرتقع سعره . 

لقد أفلست الحضارة إى أعلن افلاسها . : وأشعر بأن عربة 
الحضارة يط بنا إلى أسقل وأسفل وأسفل . .. 

وان علينا أن نربط الأحزمة على القاعد استعدادًا للخطر الماحتى . 

وعلينا أن تواجه أنفسنا بالحقيقة ونكف عن ترويج الأكاذيب ونکف 
ريات لا وجود ها . 

فقد عادت عصور الرتزقة والانكشارية . 

وهنالا ألوف يقبضون مرتبتیم لأنهم بقتلون تحت أى راية . 

والجاسوسية تحولت إلى قن . . «كيف تکون جاسوسًا مزدوجًا» 
عجی لأمتك وضدها وتعمل بذمتين ولحساب من يدقع أكثر. 

والذاهب تحولت إلى ذرائع للسلطة وللاستبلاك الصحنی وتبرير نحكم 
الأقوياء فى الضعفاء ۰ وظلم الأقوياء للضعفاء ۰ واستبداد الأقوياء 
بالضعقاء . ؟ 


عن 


وهذا إعلان إفلاس حقيق . 


التضارية كلها فى اتجاه آخر . هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية . . ولكن نحو 
فلق تعترف للإنسان بروح وذات خلقها الله حرة جديرة بالخلود . 
أخذ من العلم کل ما يعطيه وتضيف عليه من 


AV 


ومن أن تخرج مثل هذه اقلفة لا ین الشرق 1۱ 
أخرى وهل تشرق شمس جديدة وهل 
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هذه المجموعة 


تحرص دار العارف دائما على تقديم الأعال 
الکملة لکبار المفكرين والأدياء. والدكتور مصطفى 
محموذ واحد من هؤلاء الذین آخلصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفكر والعلم. . وطرّق أبوابًا جديدة م تفتح من 
قبل. . فتنو ع يإنقاجه بين القصة والرواية والسر حية 
وأدب اللاظلاتم. إلى جانب تلك الولفات الى تفل 
پالنظرات (المعاضرة للفكر الدینی والقارند بالنظراث 
العلمية الحديتّة” . ,وال لاتزال تثير مزیذا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكْر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخلئج:إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الاْجتیةقتاهیة دنه على العطاء 
المتميز التنوع. 
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